
 

 

 
 



 

 

  

   قال الله تعالى:
جْسَ أھَْلَ البَْیْتِ وَیطَُھِّرَكُمْ تَطْھِیرًا{ ُ لیِذُْھِبَ عَنْكُمْ الرِّ   }إنَِّمَا یرُِیدُ اللهَّ
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  : |قال رسول الله
رتي أھل بیتي  "  ب الله وعت كتا كٌ فیكم الثقلین:  ر إني تا

رقا  ضلّوا أبداً، وإنھما لن یفت ما إن تمسّكتم  بھما لن ت
يّ الحوض" ردا عل ى ی   حتّ

،  ٤٣٢:  ٢، سنن الدارمي: ج١٢٢:  ٧ج صحیح مسلم:د بصیغ متقاربة في (ور 
.  مستدرك الحاكم: ١٨٩، ١٨٢:  ٥جو  ٣٧١:  ٤و ج ٢٦، ١٧، ١٤:  ٣مسند أحمد: ج

  وغیرھا من المصادر) ٥٣٣، ١٤٨، ١٠٩:  ٣ج
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    :معكلمة المج

الذي اختَزَنَتْھُ مدرستُھم، وحَفِظَھُ من الضیاع  إنّ تراث أھل البیت
أتباعُھم، یعبِّر عن مدرسةٍ جامعةٍ لشتى فروعِ المعرفة الإسلامیّة. وقد 
استطاعتْ ھذه المدرسةُ أن تربّيَ النفوسَ المستعدّةَ للاغتراف من ھذا 

مَ للأمّة الإسلامیّة كبارَ العلماءِ  طى أھلِ البیت  المحتذین لخُ  المعین، وتقدِّ
الرسالیِّة، مستوعبین إثاراتِ وأسئلةَ شتى المذاھب والاتجاھات الفكریة 
من داخل الحاضرة الإسلامیّة وخارجھا، مقدّمین لھا أمتَنَ الأجوبةِ 

  والحلولِ على مدى القرون المتتالیة.
ً من مسؤولیّا ^معُ العالمي لأھل البیت وقد بادَر المج تھ التي ـ منطلقا

أخذھا على عاتقھ ـ  للدفاع عن حریمِ الرسالةِ وحقائِقِھا التي ضبّب علیھا 
لإسلام، مقتفیاً اھبِ وأصحابُ الاتجاھات المناوئة لأربابُ الفرقِ والمذ
وأتباعَ مدرستھم الرشیدة التي حرصَت في الردِّ على  ^ خطى أھلِ البیت

لدوامِ في خطِّ المواجھةِ التحدّیات المستمرّة، وحاولَتْ أن تبقى على ا
  وبالمستوى المطلوب في كلّ عصر.

في ھذا  ^إن التجارب التي تختزنھا كتبُ علماءِ مدرسةِ أھلِ البیتِ 
المضمار فریدةٌ في نوعھا؛ لأنّھا ذات رصیدٍ علميٍّ یحتكم إلى العقل 
والبرھان ویتجنّبُ الھوى والتعصبَ المذمومَ، ویخاطبُ العلماء والمفكرین 

  ذوي الاختصاصِ خطاباً یستسیغھ العقل وتتقبّلھ الفطرةُ السلیمةُ.من 
أن یقدّمَ لطلاب الحقیقة  ^لمي لأھل البیت اوقد حاول المجمعُ الع

 غنیّة من خلال مجموعةٍ من البحوثمرحلةً جدیدةً من ھذه التجارب ال
بتصنیفھا مؤلفون معاصرون من المنتمین لمدرسة  والمؤلفّات التي یقوم

، أو من الذین أنعم الله علیھم بالالتحاق بھذه المدرسة ^لبیت أھل ا
الشریفة، فضلاً عن قیام المجمع بنشرِ وتحقیق ما یُتوخّى فیھ الفائدة من 
 مؤلفات قدامى علماء الشیعة الأعلام أیضاً، لتكون ھذه المؤلفّات منھلاً 

ً للنفوس الطالبة للحقّ، كي  ا مدرسةُ تنفتح على الحقائق التي تقدّمھعذبا
الرسالیّة للعالم أجمع، في عصرٍ تتكاملُ فیھ العقول  ^أھل البیت 

  وتتواصلُ النفوس والأرواح بشكلٍ سریعٍ وفریدٍ.
نرجو من القرّاء الكرام أن لا یبخلوا علینا بآرائھم ومقترحاتھم القیّمة 



  

 

ة المراكز المعنیّة ندعو كافّ كما  وانتقاداتھم البنَّاءة في ھذا المجال.
والمؤلفین والمترجمین للتعاون معنا في نشر الثقافة الإسلامیّة  لعلماءوا

  المحمدیّة الأصیلة.
سائلین الله تعالى أن یتقبل منّا ھذا القلیل ویوفقنا للمزید في ظلّ عنایتھ 
الخاصة ورعایة خلیفتھ في الأرض الإمام المھدي ( عجّل الله تعالى فرجھ 

  ).الشریف
محمد تقي العلامة الشیخ الأسُتاذ  لسماحةونتقدّم بالشكر الجزیل 

( حفظھ الله ) لتألیفھ ھذا الكتاب. كما ونشكر سماحة مصباح الیزدي 
لنقلھ ھذا الكتاب من الفارسیة إلى اللغة علي عبد المنعم مرتضى السید 

 ،العربیة، وكذلك جمیع زملائنا الذین ساھموا في إنجاز ھذا الأثر
  جمة المثابرین في أداء واجبھم.بالأخص العاملین في قسم التر

 ة الثقافیةّیوناالمع
  المجمع العالمي لأھل البیت 
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    :مقدمة المترجم

  بسم الله الرحمن الرحیم
  والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آلھ الأخیار المنتجبین.

عندما یتراكم غبار الشبھات وتعلو كثبان المتاھات، یرسل الله ریاح 
رات لتجلو مرآة الحقیقة للناظرین، وتسطع شمس الھدى الحقّ مبش

للطالبین؛ ومھما حاول الشرك وأھلھ والنفاق وجنده، من حشد جیوش 
الضلال والعمى لدحر رایة النجاة والھدى، یأبى الله إلا أن یتمّ نوره ولو 
كره المشركون، فیدلع لسان الصدق بنطق تبلجّھ ویشعشع ضیاء الحق 

ح شُبَھَ اللیل المظلم بغیاھب تلجلجھ؛ ولئن غیّبت بنور تأجّجھ، ویسر
الشمسَ عنّا حلكُ الغیوم ونحن بأمسّ الحاجة إلیھا في تفنید الأباطیل 
والظنون، فھي أشدّ اشتیاقاً إلینا، وأكثر غیرة على سفینة النجاة منّا، لذلك 
تُدلي بحبال أشعتھا بین الفینة والفینة على رجال صقلوا مرآة القلب 

لتنعكس أنوار المعارف تھدي  ؛لعّ إلیھا، وشحذوا الذھن بقبس تنوّرھابالتط
  السفینة إلى شاطئ النجاة.

نعم، لن یترك الله دینھ دون نصیر، ولم یخلق اللطیف الخبیر عباده 
للإمتحان دون إتمام الحجة علیھم، وقد تصدى، بعد أئمتنا الأطھار، 

ھات المحاكة حولھ، ومھما علماؤنا الأبرار للدفاع عن الإسلام ودرئ الشب
علماؤنا الأطباءَ  شبھاتھم بسموم مختلفة، كان الضلال نفث حاول أتباع

ون الداء ویعطون الدواء ویكشفون اللثام عن وجھ الغيّ صالحاذقین یشخّ 
  والضلال، وتبقى الحجة تامة على العالمین.

ي ئمین السید علي الخامنولم أنسَ كلمة سماحة القائد وليّ أمر المسل
الشیخ محمد تقي المصباح الیزدي الأسُتاذ  (دام ظلھّ) التي قالھا بحقّ 

إننا وإن كنّا قد فقدنا أمثال الشھید مطھري والشھید بھشتي «(حفظھ الله): 
ومن حاز على  .»و... فقد عوّضنا الله بالأستاذ محمد تقي المصباح...

ً من سماحة القائد غنيّ عن التعری ف، وكتاباتھ ھذا الإطراء وغیره أیضا
عى، وھذا الكتاب الذي بین یدي القارئ الكریم أكبر دلیل قاطع على المدّ 

  لشبھات العصر وتیارات الإنحراف.الأسُتاذ  شاھد على تصدي سماحة



  

 

  حول الكتاب:
الشیخ محمد الأسُتاذ  ھذا الكتاب عبارة عن محاضرات ألقاھا سماحة
عیین التعبویّین في تقي المصباح الیزدي في جمع من الأساتذة والجام

  ، وقد تناول فیھا ثلاثة مواضیع:(علم وصنعت)جامعة 
لمسؤولیة الملقاة تناول فیھ عبر محاضرتین قیّمتین االموضوع الأول: 

على عاتق العلماء والأساتذة في مجال الثقافة خصوصاً في البلاد الإسلامیّة، 
ة الملقاة على وھو یشیر إلى أھمیّة المرحلة وخطورتھا وصعوبة المسؤولیّ 

ً لبعض المقاطع التاریخیة الحرجة التي مرّت بھا  عھدة المسؤولین، عارضا
  الثورة في انطلاقتھا وأثناء الحرب مع العراق.

تناول فیھ البحث عن التعددیّة الدینیّة في أربع الموضوع الثاني: 
محاضرات، یذكر فیھا الأشَكال التي یمكن تصوّرھا في عرض التعددیّة، 

دّمھا بشكل لا یخطر حتى على أذھان متّبعیھا، ثم أخذ بتفنید ھذه وقد ق
  الأشَكال واحداً بعد الآخر.

 والتسامحَ  العنفَ ذكر فیھ عبر ثلاث محاضرات الموضوع الثالث: 
الإسلام  ، وھل إنّ الطاردةفي الإسلام، أو ما یعبر عنھ ببحث الجاذبة و

ھ إلیھ سؤالان دفاعاً جِّ وُ في نھایة ھذا البحث و جاذب أو دافع للناس عنھ.
للأوضاع  عن فكرة العنف أو تعدیلاً لبعض الألفاظ والأحكام مجاراةً 

وإن كان قد  ،بشكل دقیققد أجاب علیھما والظروف المحیطة، و الراھنة
داھمھ الوقت ولم یسمح لھ بالتفصیل أكثر، لكن مع ذلك یجد القارئ 

  الجواب الشافي والمقنع على تلك الأسئلة.
  الترجمة:حول 

وبما أن ھذا الكتاب عبارة عن محاضرات، سوف یجد القارئ بعض 
التكرار لما یقتضیھ أسلوب المحاضرة، ولم أتصرف في ذلك حفاظاً على 

ھم إلا ما أدّى تكراره إلى خلل فاحش بالسیاق الدقة في الترجمة اللّ 
ً بما یناسب  العربي، وما كان بصیغة المخاطب فقد تصرفت بھ أحیانا

ضى الحال، وأما ترتیب الأبحاث وتسلسل المواضیع والعناوین فھو مقت
عین ما في الكتاب الفارسي، نعم قمتُ بتجزئة بعض الفقرات الطویلة إلى 
فقرات قصیرة لتسھیل وصول الفكرة إلى القارئ، ولتمكینھ من ربط 

  المواضیع ببعضھا بشكل أفضل.
لنیةّ في العمل، وأن ھذا، وأسأل الله سبحانھ وتعالى القبول وإخلاص ا
 یحفظ جمیع علمائنا العاملین، والحمد   ربّ العالمین.
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السید علي عبد المنعم                                                    
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  )١مسؤولیتنا في مجال الثقافة (



 

 





 

 

  
  
  

بین جمع من الأساتذة أشكر الله سبحانھ وتعالى الذي وفقني لأكون 
الملتزمین والمحترمین. وأتمنى أن یكون ذلك انطلاقة لحركة مباركة 

في ھذه للقیام بالمسؤولیات والتكالیف الكبیرة والثقیلة الملقاة على عاتقنا 
اسمحوا لي أن أذكر مقدمة صغیرة حول أھمیة  المرحلة. وفي بدایة الأمر

مقبلة لأبحاث ومواضیع مختلفة ھذه المسؤولیة، ثم أتعرض في الجلسات ال
  خوة الأعزاء.لبھا الإیط

توازن المسؤولیات «یوجد في الدین الإسلامي مبدأ باسم 
؛ بمعنى أن الله سبحانھ وتعالى یطلب التكلیف والمسؤولیة من »والكفاءات

الشخص على قدر ما أعطاه من نعم واستعدادات وقدرات. وقد كثرت 
قة، ما لھذا الموضوع من أھمیّة فائل  الأبحاث حول مسؤولیة الإنسان، 

 ُ ً صغیراً قبل الدخول في بحث ولكن أ توازن «حبّ أن أذكر توضیحا
  .»المسؤولیات والكفاءات

  :الإنسان المسؤول أو المطالب بالحقوق 

رغم أنّ الإنسان یدرك بفطرتھ أنّھ لم یُترك من دون أيّ تكلیف 
د ھذه المسألة، ومسؤولیة كما تُركت الحیوانات، كذلك جاءت الأ دیان لتؤكِّ

لقد «ئیل كانت): وناولعلكّم سمعتم قول الفیلسوف الغربي المشھور (عم
أثار إعجابي في ھذا العالم أمران: الأول: منظر النجوم في السماء. 
والثاني: نداء الفطرة في داخل الإنسان، والفطرة ھي أجمل نداء 

   ».موجود
نّھ متحمل لبعض التكالیف، وعلى كلّ حال فالإنسان یدرك بفطرتھ أ

وعلیھ بعض المسؤولیات، ولا یمكن لنا الآن الدخول في بیان ھذا 
  الإدراك الفطري وإثباتھ لأنھ یحتاج إلى بحث مستقل عن بحثنا. 

أخُرى  بفطریة المسؤولیة ھناك نظریةوفي مقابل النظریة القائلة: 
ً في العقود  الأخیرة، وھي كانت موجودة قدیماً، إلا أنّھا لاقت رواجا

بأنھا نظریة <  بأنّ الإنسان مكلف ومسؤول >تصف تلك النظریة القائلة 
 جانباً، لأن الناس في ھذا العصر قدیمة وتفكیر رجعي لا بدّ  من طرحھ
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یسعون لاستیفاء حقوقھم ومتطلباتھم من العالم والطبیعة والله والحكومة، 
ان عبداً  ؛ وبدأ عصر وقد انتھى ذلك الزمن الذي كان یُعتبر فیھ الإنس

 ،طیلة قرونـ للأسف ـ سیادة الإنسان، ذلك العصر الذي ضیّعتھ البشریة 
وھو عصر استیفاء وإحیاء الحقوق بدل اشتغال الإنسان بالسؤال والبحث 

  عن تكلیفھ ومسؤولیتھ. 
 ً ومستوفیاً  إذاً ھناك نظریتان، الثانیة منھما تعتبر الإنسان طالبا

ولى ترى أن الإنسان مسؤول ومحاط بالتكالیف من كلّ الأُ  ، بینماللحقوق
جانب، ولا بدّ لھ من امتثال كلّ الأوامر والنواھي الملقاة على عاتقھ. 
والعقل والوجدان والفطرة الإنسانیة یشھدون على صحة ھذه النظریة، 
أضف إلى ذلك اتفاق الأدیان على ھذا الأمر، وقد ذكر القرآن الكریم آیات 

ى بعض ونحن ھنا نشیر إل ،على أنّ الإنسان مكلف ومسؤولكثیرة تدل 
  منھا:
ا كَانوُا یَعْمَلوُن { كَ لنَسَْألَنََّھمُْ أجَْمَعِیْنَ * عَمَّ   .)١(}فَوَرَبِّ
ا كُنتمُْ تَعْمَلوُنَ  {   . )٢(}... وَلتَسُْألَنَُّ عَمَّ
كَ كَانَ  { صَرَ وَالفْؤَُادَ كُلُّ أوُلئِ مْعَ وَالبَْ   .)٣(}عَنْھُ مسَْؤُولاً  ...إنَِّ السَّ
  . )٤(}وَقفِوُھُمْ إنَِّھمُ مَّسْئوُلوُنَ   {
  .)٥(}مسَْؤُولاً وَكَانَ عَھْدُ اللهِ ... {
عِیمِ  {   .)٦(}ثمَُّ لتَسُْألَنَُّ یَوْمَئذٍِ عَنِ النَّ

  :مبدأ توازن المسؤولیة والكفاءات

 ً  وعلى ھذا لیس ھناك أيّ نقاش في أصل كون الإنسان مكلفا
، ولكن النكتة المھمّة التي ینبغي التوجھ إلیھا ھي: أن ھذه ولاً ومسؤ

لجمیع الأفراد وفي جمیع الأزمنة، لیست ثابتة على حدّ سواء والتكالیف 
  بل نراھا تتفاوت بسبب العوامل والظروف المختلفة. 

                                                 
  .٩٢ـ  ٩٣الحجر:  سورة ) ١
  .٩٣النحل: سورة  ) ٢
  .٣٦الإسراء: سورة  ) ٣
  .٢٤الصافات: سورة  ) ٤
  .١٥الأحزاب: سورة  ) ٥
 ٨: سورة التكاثر)  ٦
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فمن العوامل التي تؤديّ إلى تفاوت درجة المسؤولیات: القوى 
شخاص، وھذا ھو ما أشرنا إلیھ في أوّل البحث والقدرات التي یمتلكھا الأ

باسم مبدأ توازن المسؤولیة والكفاءات، فبما أنّ قدرات الأشخاص الجسمیة 
ھم الاجتماعیة وأمثال ذلك اقعوالبدنیة واستعداداتھم الفكریة والروحیة ومو

لیست متساویة، لذلك نرى أن مسؤولیاتھم متفاوتة ولیست بدرجة واحدة. 
كَلِّفُ ل على قدر ما یمتلك من كفاءات: فكل شخص مسؤو نفَسْاً إلا  الله   {لا یُ

  . )٧(}وُسْعَھَا
فلا أحد یشك أن الأعمال التي یقوم بھا رئیس الجمھوریة أو أحد 
الوزراء لا تقاس من ناحیة مقامھ الاجتماعي بالأعمال التي یقوم بھا 

  موظف عادي، ومن ھنا لا تقاس مسؤولیة ھذا بمسؤولیة ذاك. 
یة إلى شدّة وضعف المسؤولیة أیضاً: شدة ومن العوامل المؤدّ 

وضعف الخطر الذي یشعر بھ الفرد أو المجتمع، فكلما اشتد الخطر 
  عظمت وكبرت المسؤولیة. 

لو كان یسود المجتمع حالة الأمن والأمان وكان  وعلى سبیل المثال:
استقرار كامل كلّ شيء فیھ خاضع للرقابة الكاملة، لرأینا أبناءه یعیشون ب

وراحة بال تامة، بینما لو سیطر على المجتمع حالة من عدم الأمن 
والاستقرار بسبب ضعف القوى النظامیة والعسكریة، وسیطر علیھ 
الأشرار والمجرمون، لرأینا عندھا أن الشخص یشعر بمسؤولیة أكبر تجاه 

يء حفظ زوجھ وأولاده وبیتھ وأموالھ وحمایتھم. ولو شاع أنّ السوق مل
باللحم والأغذیة المسمومة لوجدنا أن الشخص یضطر لإجراء بعض 
التدابیر اللازمة، إذاً على قدر ما یكون الخطر أقوى وأكبر، فإن الإحساس 

  الداخلي بوجوب أخذ التدابیر اللازمة یقوى ویكبر أیضاً. 
 ً إلى أن ھذه القاعدة متعلقة بمقام الإثبات لا  الالتفاتلا بدّ من  طبعا

الثبوت، بمعنى أنّھا تجري عندما نلمس الخطر ونشعر بھ، أو عندما  بمقام
نحتمل الخطر ویثبت لنا وجوده عبر إحدى الطرق؛ بینما لا تجري ھذه 
القاعدة فیما لو كان الخطر موجوداً ثبوتاً وواقعاً ولكننا لا نعلم بثبوتھ ولم 

لاقي أي یصل إلینا بطریق ما، ومھما كان ھذا الخطر كبیراً فإنّھ لن ی
سعي وأيّ تحرك منّا، إذاً لا بدّ لنا أولاً أن نلمس الخطر ونشعر بھ حتى 

  نستطیع أن ندرك مسؤولیتنا تجاھھ. 
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  :مدى القابلیة والمسؤولیة عند أساتذة الجامعة والحوزة

خوة الأعزاء ھو المسؤولیة الملقاة ا یتعلق بھذا المجلس ویرتبط بالإم إنّ 
ت مختلفة أثقل بكثیر من المسؤولیة الملقاة على على عاتقنا، فإنھا ومن جھا

  عاتق الآخرین. 
    فمن ھذه الجھات:

القدرات الذاتیة والاستعدادات التي منحكم الله سبحانھ وتعالى : أولاً 
إیاھا، فلو كانت استعداداتكم عادیة لما كنتم أساتذة في الجامعات، 

  وّة استعدادكم.وتحقیقاتكم وشھاداتكم العلیا تشیر إلى مدى ذكائكم وق
تكم منزل ومن تلك الجھات التي جعلت مسؤولیتكم أكبر،ثانیاً: 
حیث بإمكانكم التأثیر على الطلاب الجامعیین وعلى جیل  ،الاجتماعیة

بل ولا أيّ  ،الشباب، وھذه مھمّة لا یقدر على أدائھا الأفراد العادیون
ل الشباب مسؤول في الإدارات والوزارات، وأنتم من خلال تربیتكم لجی

الأفكار والآراء لھم ترسمون مستقبل ھذه الدولة، فإنّ المسؤولین تقدیمِ و
والمدراء المستقبلیّین والأشخاص الذین سوف یستلمون المناصب الحساسة 
والحرجة ـ من القیادة ورئاسة الجمھوریة مروراً بممثلي المجلس إلى سائر 

اب الموجودین في الحوزة المناصب الإداریة ـ یُنتخبون من بین ھؤلاء الشب
الحوزوي والجامعي أكبر الأسُتاذ  والجامعة، ونستنتج من ذلك أنّ مسؤولیة

  من ھذه الجھة وأخطر بكثیر من مسؤولیة الآخرین.
 ،ھناك جھة ثالثة تجعل مسؤولیتنا ومسؤولیتكم ثقیلة وكبیرة ثالثاً:

د وھي عبارة عن عامل مرحلي، فنحن نمرّ في ظروف صعبة جداً، یشت
ً في  ھ نا غاراتُ ه الثقافي، وتجتاح كیانَ غزوفیھا خطر العدو، وخصوصا

من أنّ ذلك  :ى الآونة الأخیرةحت ده البعضھ الثقافیة. وما كان یردّ وھجماتُ 
ً محضاً، ولا أظنّ أبداً بقاء  مجرّد معاملة وتبادل ثقافي، لیس إلا توھّما

ي السیاسي، وأنّ أدنى تردد في ذلك لدى من عنده قلیل من الحنكة والوع
ً كبیراً یھدّد مجتمعنا ولا سیما جیل الشباب الصاعد،  ھناك خطراً ثقافیا

ل العدو الثقافي فسوف نصل فإذا تأخرنا عن المواجھة ولم نحدّ من توغّ 
ل ثقافي شامل. وقد وضعت وسائل الإعلام  منھا وبسرعة إلى نقطة تحوُّ

یرة بید الشیاطین لم یعھد كب إمكاناتالفضائیات وشبكة الإنترنت العالمیة 
ً بعد یوم بتوسیع دائرة  لھا مثیل من قبل، ونرى العدو یستفید منھا یوما

  ھ التخریبیة، ویخترق حواجزنا الثقافیة واحداً تلو الآخر. الثقافی نشاطاتھ
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  :الانحطاط الثقافي والأخلاقي في العالم المعاصر

ھذه الأیام وخیماً  لقد أصبح الانحطاط والفساد الأخلاقي والثقافي في 
وشدیداً جداً إلى درجة ارتفعت لھ صیحات الغربیین أنفسھم وضاقوا بھ 

لعون على ھذا الأمر أقتصر على ذكر مورد وكما ذرعاً، وبما أنّكم مطّ 
  .»القلیل یدلّ على الكثیر«یقول المثل 

ھم على العمل الشنیع وبّختعرض القرآن الكریم لقصة قوم لوط، و
لین بھ، حیث كانوا یُرضون غرائزھم الجنسیة مع الجنس الذي كانوا مبت

كُمْ لتََأتْوُنَ {المماثل، ووصف عملھم ھذا بالفاحشة:  ً إذِْ قَالَ لقِوَْمِھِ إنَِّ وَلوُطا
إلا  ،، ورفضھ رفضاً شدیداً )٨(}الفَْاحشَِةَ مَا سَبقََكُمْ بھَِا مِنْ أحََدٍ مِنَ الْعَالمَِینَ 

مل القبیح، ولم یستجیبوا لنصائح وإنذارات النبي أنّھم أصرّوا على ھذا الع
ً  حتى ×لوط  . وھذه قصة ترتبط نزل بھم عذاب الاستئصال فأبادھم جمیعا

ببلد صغیر في ھذا العالم ومع رجال محدودین، أمّا الیوم فانظروا ماذا 
حیث یظھر من خلال الإحصاءات التي یقدمھا  ،یجري في ھذا العالم

المائة من شخصیات الدول بأكثر من خمسین الغربیّون أنفسھم أنّ 
المرموقة مبتلون بھذه العادة الأخلاقیة السیئة، وقد وصل الأمر إلى 
الدعوة العلنیة والقیام بالمظاھرات تأییداً لھذا الفعل القبیح، بل قام مجلس 
النواب في بعض ھذه الدول بالتصویت على بعض المواد في ھذا المجال 

  اً.وأقرھا قانوناً رسمی
 ً ومراكز  نوادٍ  ویوجد في ھذه الأیام لھؤلاء الأشخاص الشاذین جنسیا
ق لو لم صدِّ لأ   ومجمَّعات ثقافیة ومكتبات ومجلات خاصة بھم، وما كنتُ 

اً لإلقاء محاضرة في وّ مدعات حیث كنت عن كثب، ففي إحدى المرّ  أرَ 
 حت الفرصة آنذاك للتجول في بعض مدنھا ومن، وسن)فیلادلفیا(مدینة 

جملتھا واشنطن، وكان ذلك في سیارة معاون أحد الوزراء، وعندما 
وصلت بنا السیارة إلى تقاطع یوجد بالقرب منھ مكتبة جمیلة جداً فقلت 

 ُ ُ عندھا: أ لقي نظرة على ھذه المكتبة، إلا أن المعاون رفض وقال: حبّ أن أ
لیس من المناسب أبداً أن نترجل من السیارة ھنا، وعندما سألتھ عن 

!! وقد رأیت على جنب ذلك السبب أجاب: ھذه المكتبة للشاذین جنسیاً 
التقاطع رجالاً كثیرین یتزیّون بزيّ النساء، ویعرضون أنفسھم باللباس 
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  القصیر، ومختلف الأدوات التجمیلیة النسائیة. 
ھذا حال الدنیا في ھذه الأیام! وقاحة وقلة حیاء! فكیف الحال مع 

ھذه الجرثومة  فإنّ  ضائیات وشبكة الإنترنت؟علام والفوجود وسائل الإ
الأخلاقیة الخطیرة ستنتشر بشكل أسرع وأسھل. ولقد دقّ علماء النفس 

وأعلنوا الجدّ في أخذ  ،والتربیة والتعلیم في دول الغرب ناقوس الخطر
أخلاقیة، ولما یرونھ الحیطة والحذر لما یتعلمھ الأطفال من أمور غیر 

. ونرى الیوم ھولیوود تضع الأفلام ستھجنة جداً عبر الإنترنت من أمور م
إلى جمیع الجذابة الساحرة بالاستفادة من التقنیّات الحدیثة، وتبثّ ذلك 

نحطاط الأخلاقي. ویا حبذا لاأفلامھا إلا للفساد وا أنحاء العالم، ولا تدعو
لو ینتھي الأمر عند ھذا الحد، ولا یمتد إلى ما ھو أشد وأعظم خطراً وھو 

الفكري، فكمّا أنّ الفساد الأخلاقي في ھذه الآونة لیس لھ مثیل،  الخطر
كذلك الأمر بالنسبة للفساد الفكري الرائج ھذه الأیام فإنّھ لم یخطر على 

 ×بال أي شیطان سابق، فإن إبلیس اللعین الذي یُعتبر ـ منذ خلقة نبینا آدم 
على أناملھ  إلى یومنا ھذا ـ أكبر عامل فساد فكري وعقائدي للبشر، یعضُّ 

ا یرى من الشبھات المنحرفة والضالة التي یطرحھا بعض مم   تعجبا  
شیاطین الإنس! فقد خلقوا جوّاً سیطر على الأرجاء بحیث لو قال شخص 
أنا عندي یقین بأمر ما، قالوا لھ: یا لك من إنسان أحمق وعدیم الفھم! نعم، 

، بأنّ »رعلماء العص«لقد صار افتخار البشر، وبحسب الاصطلاح 
بل  ،تقول: عندي شك وتردید في كلّ شيء، ولا یوجد شيء یقیني وثابت

  ولا یوجد أيّ شيء في ھذا العالم قابل للإثبات. 

  :حفظ التعادل النسبي بین عوامل الھدایة والانحراف في كلّ عصر

المطلب الذي ینبغي أن نعرفھ ھو ما تقتضیھ الحكمة الإلھیة البالغة في 
الفكریة ویكثر الانحطاط  الانحرافاتلّ زمان تزداد فیھ كلّ عصر، ففي ك

والفساد الأخلاقي، تزداد في المقابل وتكثر الفرص الحدیثة لھدایة البشر 
 ً بین الصلاح  وإصلاحھم، والله سبحانھ وتعالى یحافظ على التوازن دائما

للفساد والضلال أن  والفساد والھدایة والضلال، ولا یترك المجال أبداً 
با على المجتمع بحیث یحجبان ویسدّان الطریق عمّن یرید الوصول غل  تی

إلى الھدایة والصلاح، فما أوجدتھ وسائل الإعلام والاتصالات الحدیثة من 
ح جدیدة لإصلا صا  فرص جدیدة للإفساد والتضلیل، أوجدت في المقابل فرَ 

 نظیر من قبل، ونرى الیوم أشخاصاً  البشر وھدایتھم بشكل لم یكن لھ
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ثیرین قد تعرفوا على الإسلام واعتنقوه كذلك من خلال الإنترنت. فكما ك
أن الرادیو والتلفزیون وأفلام السینما والأقمار الاصطناعیة والإنترنت 
وسائل یستفاد منھا لإیجاد الانحراف والفساد الفكري والأخلاقي، فإنّ ھناك 

رة الإسلامیّة عدداً كبیراً تعرفوا من خلال ھذه الوسائل نفسھا على الثو
وعلى الإسلام وصاروا مسلمین، نعم لقد  + وإیران، وعلى الإمام الخمیني

من الناس القاطنین أقصى العالم، بعدما تعرفوا  كبیرٌ  عددٌ  اعتنق الإسلامَ 
وسمعوا كلامھ وعرفوا  + عبر ھذه الوسائل نفسھا على الإمام الخمیني

  نھجھ.
ً كنت في إحدى المرات وعلى سبیل المثال:  أحد تجار  عند ضیفا
، فأخذ یخبرني عن كیفیة تشیّعھ فقال: كنت في الكومبیوتر في سنغافورة

ً إلا أنّني بعدما تعرفت على الإمام الخمیني  ، وسمعت +أوّل حیاتي وھّابیا
ھو الإسلام الواقعي  +كلامھ وشاھدت ثورتھ أیقنت أنّ ما یقولھ ھذا الإمام 

  وبالتالي أصبحت شیعیاً.
ت مسافراً  في جولة إلى عدة دول في أمیركا الجنوبیة، وعندما كن

التقیتُ في إحدى ھذه الدول، وعلى ما في ذھني دولة التشیلي برؤساء 
نحن قلقون على جیل الشباب في بلدنا «ومسؤولي الجامعة وقالوا لي: 

ومستقبلھم، ولا ندري ماذا نفعل، فلو أنّكم تضعون لھم برامج تبتني على 
ما نملك من  جمیع تعدون بأنّ نضعلإسلامیة، ونحن مسأسس التربیة ا

مكانات تحت تصرفكم، لأننّا مطمئنون بأنّ أفضل أسلوب تربوي في ھذا إ
في تلك الجامعة ل كان المعاونُ الأوّ و ».العصر ھو أسلوب المسلمین

فني على أقسامھا ومراكزھا المختلفة، وعند الظھیرة یتجوّل  معي لیُعرِّ
 ً یقف المعاون المسیحي إذ بللصلاة، وبینما نحن نصلي  طلبنا منھ مكانا

. ثم قال لنا: أنا لا أعرف بت من ھذا الأمر كثیراً یصلي معنا، وقد تعجّ و
ماذا تقرؤون في صلاتكم، ولكنّي تأثرت كثیراً من تلك السجدة في 

  تدفعني للصلاة معكم.  عارمةٍ  صلاتكم، فشعرت برغبةٍ 
الدولة التي مضى علیھا أكثر من تلك ـ  )ھافانا(وفي عاصمة كوبا 

كنا باستضافة  ة الكاملة للشیوعیة ـخمسین سنة، وما زالت تحت السیطر
وھو أسباني الأصل،  ،جمع من الأساتذة في منزل بروفسور في التاریخ

نذ تدفعني م«مازلت أذكر في ذلك الوقت أنّھ قام وألقى كلمة قال فیھا: 
لى رسول الإسلام باعتبار أنھّ الأو طفولتي رغبة للبحث عن شخصیتین:

عالمیة، والثانیة عمر الخیام باعتبار أنھّ عالم إیراني مرموق،  شخصیة
ولكن منذ مدة راودتني رغبة جدیدة فاقت تلك الرغبة، وھي البحث عن 
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، وعندما »+ الخمیني رت العالم بأسره، وھي شخصیة الإمامشخصیة غیَّ 
ة، فقد ركع أمامي یحالتھ الطبیع وصل ھذا البروفسور إلى ھذا الحد فَقَد

ُ مرتین وقبَّ  ً قدّ ل یدي وألحَّ عليّ أن أ   باللغة الأسبانیة.  م لھ قرآنا
مع بروفسور لعلھّ أكبر الأستاذة في تلك  نعم لقد حصل ھذا الأمر

ر قد انتھى الأم أنّ  الجامعة!. وإنما ذكرت ھذه النماذج لكي لا نتوھم أبداً 
وسیلة لترویج  أيّ  تبقَ عمّ الدنیا بأسرھا، ولم الذي  بازدیاد أسباب الفساد

ولا ینبغي لنا أن ندع  ،الصلاح ورفع رایة الھدى، فإنّ ذلك توھم خاطئ
ق ھذا العالم مور أن یخلللیأس مجالاً إلى نفوسنا، وحاشا   العالم بكلّ الأُ 

ثم یترك إدارتھ لعدّة من الشیاطین المفسدین، بل  لأجل تكامل الإنسان
 ُ أسباب الضلال ووسائل الفساد  لى مسامعكم بأنھ كلما ازدادتكرر عأ

طرق جدیدة للھدایة والصلاح، لم تكن متوفرة في عصر من  تبرز
  العصور.

ً اجتماعیة لإیجاد التحولات  ونحن في ھذه الأیام نمتلك ظروفا
والحركات التغییریة لم یكن لھا مثیل من قبل، وقد رأیتم أكبر مثال على 

 يالثورة الإسلامیّة والحرب المفروضة (ثمان نتصارو اذلك ألا وھ
سنوات من الدفاع المقدس)، فقد قام شبابنا الذین كانوا قد ترعرعوا في 
مجتمع الشاه الفاسد، بالثورة الإسلامیّة التي أوجدت تحوّلاً كبیراً في 
العالم، وتحلَّوا بصفات سامیة من الإیمان والمعرفة استطاعوا من خلالھا 

وا حرب الثماني سنوات من الدفاع المقدس، بعزم وقوة وإیثار أن یدیر
  یُضرب بھ المثل، وأن یظھروا شجاعة لا نظیر لھا خلدت عبر السنین.

وأنتم لو أمعنتم النظر لوجدتم بین الشباب والشابات عدداً لا یستھان 
ة، یأنسون یة لفھم المطالب العرفانیة الدقیقبھ ممّن یمتلك الاستعدادات العال

با  ویستطیعون أن یقطعوا بیوم واحد ما یحتاج إلى مائة سنة من 
المجاھدة، وعلیھ فلو أنّھم یحظون بالإرشاد الصحیح فھم مستعدّون للغضِّ 
عن كلّ وسائل الانحراف وعدم الالتفات إلى اللذات المادیة، وقد شاھدنا 

أن تحمّل  :الكثیر منھم أثناء الثورة وفي جبھات الحرب. وما أودّ قولھ ھو
مسؤولیة ھدایة جیل الشباب الذي یتحلى بالفطرة السلیمة ویمتلك عبء 

  على عھدتنا وعھدتكم جمیعاً. ضل الاستعدادات، ملقىأف

  :أكثر التطورات الكبیرة رھینة أفكار العلماء

كان الھدف من الحدیث عن المسؤولیة ھو أن ندرك أھمیة وخطر ما 
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أغلب الأشخاص الذین استطاعوا أن  نتحملھ بشكل أكبر، والمتأمل یجد أن
یوجدوا التغییرات والتطورات الكبیرة في المجالات المختلفة ـ ولعلھّ أكثر 

من العلماء والمفكرین الجامعین والدینیین. فلو  ھم من تسعین في المائة ـ
والاجتماعیة  الاقتصادیةألقینا نظرة على المجالات المختلفة كالساحة 

أمثال ذلك، لوجدنا أنّ بدو نشوئھم كان عبارة عن والسیاسیة والدینیة و
 ً ً  تفكیر شخص واحد، ثم بدأ یتسع شیئا إلى أن انتھى بھ الأمر  فشیئا

 ؛لإحداث تحوّل كبیر. ومن الطبیعي أنّ ھذه التحوّلات لیست كلھا إیجابیة
لأنّنا نلاحظ أیضا وجود تحولات سلبیة، فھناك موارد كثیرة أدّت إلى 

  ة أو فكریة كبیرة وخطیرة جداً.انحرافات أخلاقی
ما یتخبّط بھ الغرب من انحرافات  :ومن جملة ھذه الانحرافات 

جنسیة وأخلاقیة باعتراف نفس الغربیین، وقد كانت نظریة عالم النفس 
أكبر مساھم في ھذا الانحراف، فإنّ  )زیغموند فروید(الألماني المشھور 

النفسیة، وصل إلى أن  ما كان بصدد تحلیل علل الأمراض) عندفروید(
ھذه الأمراض عبارة عن صدى وانعكاس للغرائز والمیول المكبوحة، لا 
سیما الغریزة الجنسیة، واعتبر رواج الحریة الجنسیة في المجتمع أفضل 
علاج للتخلص من الأمراض النفسیة. وبناءً على ھذه النظریة انتھى 

لفساد الأخلاقي في الأمر إلى ما نشاھده الیوم من الانحطاط الجنسي وا
 ا ـلم یقصد السوء من إظھارھ )فروید(عالم الغرب ـ حتى لو ادعي أن 

ومن الطبیعي أن یساعد على رواج ھذه النظریة واتساع نطاقھا 
العارمة، ومن أربح صنائع العالم  الشھوةالانتھازیون وأصحاب الغایات و

ً ما یتعلق بدنیا الفحش والمسائل الجنسیة، ومن أكثر الأفلا  م الرائجة عالمیا
 ً تلك التي تبثّ أكبر  ھي أفلام الدعارة، وأكثر القنوات التلفزیونیة رواجا

عدد ممكن من البرامج الجنسیة البشعة، ولكن الجرعة الأولیة لما یجري 
ً  )فروید(كانت على ید نظریة    واحداً.  وھو لیس إلا عالماً نفسانیا

لنا الإشارة إلى الفكر وعلى صعید الانحطاط والفساد الفكري یمكن 
الماركسي وما جرَّ خلفھ من مصائب عظیمة، عندما طرح الفلسفة التي 
حكمت نصف الكرة الأرضیة مدة ما یقارب السبعین سنة، ولم تعد إلا 

والدول التي الأمُم  بالنتائج الوخیمة المتعددة على أتباعھا باعتراف نفس
یة ملایین الملحدین الناكرین كانت متبعة لھذه الفلسفة. لقد أنشأت الماركس

لوجود الله سبحانھ، ودعتھم بشدة لمحاربة الدین والأفكار الإلھیة، وھذه 
 ً   ولیدة فكر عالم ألماني واحد یحمل اسم ماركس. أیضا

كما أنّھ لا ینبغي أن نغفل عمّا أوجده العلماء من تطورات إیجابیة، 
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فھي أكبر ظاھرة سیاسیة وعلى سبیل المثال: الثورة الإسلامیّة الإیرانیة، 
في القرن العشرین باعتراف الصدیق والعدو، ولم تكن إلا ولیدة فكر 

  وھو الإمام الخمیني +. دیني واحدٍ  عالمٍ 
 ً واحداً، لا یملك القدرة ولا  فالإمام الخمیني لم یكن إلا شخصا

الأسلحة ولا الأموال، وإنّما كان یملك شیئاً واحداً فحسب وھو ذلك الفكر 
المائة من محبّي بوتسعون  ةمي، الفكر الذي لم یكن یظن تسعالسا

ومریدي الإمام أنّھ یمكن أن یطبق على الأرض، وما فتئ أن شاھد 
الجمیع ما صنعھ ھذا الرجل العظیم، حیث استطاع أن یذلَّ شموخ قدرة 

 ً للشھرة ولا  الشرق والغرب الكبیرة، وفي نفس الوقت لم یكن طالبا
ُ للقدرة. فقد جرت ال ستاذھم بعد الانتھاء من عادة أن یسیر الطلاب خلف أ
فإنّھ لم یكن یسمح لأحد بالمسیر خلفھ، لقد كان  +الدرس، إلا الإمام 

ً لا یسمح بطباعة رسالتھ مدة من الزمن، وعندما سمح بطباعتھا  مرجعا
لصرف ریال واحد من سھم الإمام على ھذا الأمر، وأنا  لم یكن مستعداً 

ذین دفعوا الأموال لأجل طباعة رسالتھ، فھو عظیم أعرف الأشخاص ال
ً للشھرة والعظمة، بل  وكان ھذا  كان یفرّ من ذلك أیضاً.لم یكن طالبا

التحوّل العظیم الذي غیر جمیع المعادلات العالمیة، وكلّ تلك التأثیرات 
  .+ وھو ذلك الإمام واحدٍ  عظیمٍ  الإیجابیة جرّاء فكر رجلٍ 

 ُ ُ ما أ ُ د علیؤكّ رید أن أ ستاذ جامعي ھ ھو أنّھ بمقدور شخص واحد أو أ
ً  أو حوزوي أن یوجد تحوّلاً  ً  عالمیا أو سلبیاً، وإذا التفتنا إلى ھذا  إیجابیا

ً من أوقاتنا ولو  الأمر فسوف نشعر بثقل وأھمیة مسؤولیتنا، ونبذل قسطا
على حساب تعطیل الدروس، لأجل مباحثة ھذه المسائل والتفكیر ملیاً 

أكمل وجھ ب سلامیةنا ومستقبل شبابنا، لنوصل رسالتنا الإبأوضاع مجتمع
  ممكن. 

  :أھمیة الثورة الثقافیة

ولى للثورة ـ ولا أدري في السنوات الأُ  + لقد طرح الإمام الخمیني
مدى استحضاركم للمسألة ـ قضیة الثورة الثقافیة، وقد عطلت آنذاك كثیر 

العالم  ن من جمیع أقطارثم توافد إلى إیرامن جامعات البلد لعدة سنوات، 
أشخاص كثیرون لیروا ما ھي صیغة الثورة الثقافیة التي طرحھا الإمام، 
لأن للثورة الثقافیة سابقة تتعلق بثورة الصین الثقافیة التي أسسھا 

، فقد جاء الكثیر من السیاسیین والعلماء من مختلف »تسي تونغوما«
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أن یفعل الإمام، وما زلت  أنحاء العالم یؤمّون إیران لینظروا ماذا یرید
ُ  أذكر جیداً  ُ أنّي جلست مع أ سترالیا إلى قم لكي ستاذ یھودي جاء من أ

یعرف بالدقة ماذا یقصد الإمام من الثورة الثقافیة وقد بیّنت لھ في ذلك 
  الوقت مراده. 

ولكن للأسف حصل بعض الظروف التي منعت الإمام عن بیان 
الثورة في بدایة انطلاقتھا وكانت  قضیتھ المقدسة بشكل كامل، فقد كانت

تواجھ مشاكل متعددة، ولم یمضِ وقت طویل حتى فرضت علیھا الحرب 
سنوات، وكانت أكبر مشكلة تواجھھا الجمھوریة أن  يمع العراق مدة ثمان

من طاقات الثورة الفكریة وقواھا العسكریة، وقد  استنفذت الحرب كثیراً 
ئھم ومنعوا من تحقق الثورة الثقافیة اتحد الشیاطین خارج البلاد مع عملا

 ً ادعى أن جمیع أنواع  التي كانت تجول في خاطر الإمام. فلو أن شخصا
المحاكة  مختلف المشاكل والضغوطالاقتصادیة والعسكریة، و الحصار

حول إیران تھدف جمیعھا لمنع تحقق ثورة الإمام الثقافیة، لما كانت 
  دعواه ھذه بعیدة عن الحقیقة. 

ي البوسنة؛ فلماذا حصل ما حصل من جنایات فظیعة وأما ف
ووحشیة؟ فقد قتلوا آلاف النساء والرجال والعجز والشباب ووصل بھم 

لوا لجنة حقوق ع، وأمّا الأشخاص الذین شكّ الأمر إلى قتل الأطفال والرضّ 
 ً عن بعض الحیوانات، فقد جلسوا  الحیوان، وقاموا بالتظاھرات دفاعا

جین على ما جر ى في البوسنة ولم یحرّكوا ساكناً، بل قدّموا متفرِّ
المعونات الاقتصادیة والعسكریة للجانین المعتدین!! ألیس كلّ ذلك لأجل 

  قضیة ثقافیة؟ 
فالمسلمون في البوسنة لم یتجاوز عددھم الملیونین أو الثلاثة ملایین 

 ً ، عارمةً  ستراتیجیة ولا ثروةً ا نسمة، وفي نفس الوقت لا یملكون أرضا
ً ولا تكنولوجیا متطورةً ولا ر، فلماذا ھذه ولا أيّ شيء مھم آخ  سلاحا

ً واحداً فحسب، وھو الھجمة الوحشیة ضدّ  ھم؟ الجواب لیس إلا شیئا
، حیث إنّھم یرون في نھایة القرن »الثقافة الإسلامیة«الخوف من 

العشرین وفي قلب أوروبا ظھور دولة للمسلمین تعلن عن موقعیتھا 
أن یخنقوا ھذه الحركة قبل أن ینتقل الإسلام والثقافة  للعالم، فقرروا

الإسلامیّة إلى الدول المجاورة، ومن ثم ینتشر في جمیع أنحاء أوروبا 
ویؤدي إلى تغییر كلّ شيء ھناك. وما قاموا بھ في الجزائر وتركیا 
ً من الإسلام، مع أن  وبعض الدول الإسلامیّة الأخرى لیس إلا خوفا

  الثقافة. الفكر وھم إذاً یخافون من ، فوثقافةً  كراً الإسلام لیس إلا ف
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فلا نتوھم أبداً أن الأبحاث الفكریة والثقافیة عدیمة الجدوى، وأنّ 
الخارجیة وأمثال  مشاكل البلد تعود إلى المسائل الاقتصادیة والسیاسیة

السعي وراء مسؤولیتنا لنشر الثقافة الإسلامیّة في أرجاء ذلك، بل علینا 
  .المعمورة

  :دور الحركات الثقافیة في استمراریة الثورة

اجة لوضع البرامج، وعلینا أن أما بالنسبة للحركة الثقافیة فنحن بح
حركتنا ومسیرھا والشرائط التي تحیط بنا، وأن نتعرف على ما  نحدّد

تؤديّ إلیھ ھذه الحركة، كما أنّھ لا بدّ من استطلاع آفات الحركة ومسیرھا 
ھي أن نفكّر للازمة لذلك. وأول خطوة في ھذا المسیر واتخاذ التدابیر ا

ات وترمیم نظامنا الفكري، ثم نبدأ عملنا معتمدین بتجدید وتقویة الدراس
 ُ ُ على أ   صول قویة.سس محكمة وأ

كنا نمتلك في بدایة الثورة معرفة إجمالیة بضرورة الوقوف بوجھ 
ووصلنا  الاستكبار وأعوانھ حتى آخر رمق فینا، وقد انتصرت الثورة

إلى ھذه المرحلة معتمدین على ھذه المعرفة الإجمالیة. وما زال أغلب 
، ولكن لا بدّ لنا أن نعي بأنّ سسصول والأُ الناس متعلقین بھذه الأُ 

   .ھذه المعرفة الإجمالیة ااستمراریة الثورة وبقاءھا لا تكفیھ
 انطلاقتھا إلى انتصارھا تعتمد على المشاعر ذفإذا كانت الثورة من
إلیھا تلك المعرفة الإجمالیة، لا یمكن اعتماد  توالعواطف التي أضُیف

سلوب والطریقة لأجل استمراریة الثورة ومتابعة الطریق، بل لا نفس الأُ 
بدّ لنا أن ننقل ثقل حركتنا واتكاءھا الأصلي، من عامل المشاعر 
والعواطف إلى عامل البصیرة والمعرفة، فلا یمكن لنا الیوم أن نحافظ 
على تمسّك الناس بھذه الحركة بواسطة اللطم على الصدور والنوح 
والشعارات، كما لا ینبغي أن تلغى ھذه المسائل أیضاً، ولكن المولّد 
الأصلي للحركة لا بدّ لھ أن یعتمد على الشعور والمعرفة والبنیة 

  الثقافیة.
ھم وقد التفتَ الأعداء بفراستھم إلى ھذا الأمر، فبدل أن یصبّوا جھد 

على الضغوطات الاقتصادیة والعسكریة والسیاسیة، نراھم یبذلون 
إمكاناتھم وقواھم على الحركات الثقافیة ویسعون بكلّ طاقاتھم للتسلل إلى 

  شیئاً فشیئاً في خدمتھم. معسكرات الثورة الإسلامیة، لیحولونھامواقع و
، فعلینا أن وإذا كنّا نرید أن نمنع ھذا التسلل الثقافي ونسدَّ طریق العدو
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التشتت وعدم التخبّط، وإذا كنا نرید القیام بعمل ثقافي سُبات نصحو من 
لنجعل للإسلام والقیم الإسلامیّة جاذبیة ومكانة في روح وأذھان الشباب 
والجامعیین، علینا في بدایة الأمر أن نجھّز أنفسنا بالسلاح الفكري، 

لإسلامیة، وكذلك أصول ونتعرف بدقّة على أصول ومباني الفكر والثقافة ا
ومباني الفكر والثقافة الغربیة بل والشبھات التي یطرحونھا، حتى یتأتَّى لنا 
تقدیم الإجابات للمجتمع، والحلول المناسبة للمشاكل والشبھات الفكریة 

  والثقافیة التي تواجھ جیل الشباب.
نَحْنُ  إنَِّا{ولا نغفل عن كون الله سبحانھ وتعالى بنفسھ یحفظ ھذا الدین 

كْرَ وَإنَِّ  لنَْا الذِّ ظُونَ} انَزَّ ، وسیوصل سفینة الدین الإسلامي إلى )٩(لھَُ لحََافِ
ھُوَ الَّذِي { الذین یتربصون بھ الدوائركثرة أعدائھ ساحل النجاة، رغم 

رْسَلَ رَسُولھَُ  ظْھِرَهُ عَلَى الدِّ باِل أَ  ینِ كُلِّھِ وَلوَْ كَرِهَ ھُدَى وَدِینِ الْحَقِّ لیُِ
، ولكن لماذا لا یكون حفظ ھذا الدین بواسطتنا نحن؟ ویا )١٠(}شْرِكُونَ المُ 

حبّذا لو نكون نحن أولئك الأشخاص الذین اختارھم الله عزّ وجل لحفظ 
  الدین ورفع كلمة التوحید. 

ومرحلیة، ولكي  لیتنا الیوم حساسة جداً د على أنّ مسؤوأؤُكّ وفي الختام 
علینا سدّ الثغرات الفكریة والفلسفیة، والقیام غي ینبنقوم بعبء ھذه المسؤولیة 

یعرّضنا  في ھذا المجال بالاستعدادات اللازمة، وأي تقصیر ـ لا سمح الله ـ
والأئمة  | یوم القیامة للسؤال في محضر الله سبحانھ والرسول الأكرم

، والشھداء الذین حفظوا بدمائھم ھذه الشجرة الطیبة، ویا لھ من  الأطھار
  ظیم.موقف ع
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أشكر الله سبحانھ وتعالى الذي وفقني مرّة ثانیة للبحث مع جمع من 
أساتذة الجامعة الأعزاء، وقد تعرّضنا في الجلسة السابقة للبحث عن 

نا للقیام بأيّ حركة ثقافیة المسؤولیة الملقاة على عاتقنا، وذكرنا أنّھ لا بدّ ل
أن نمتلك مجموعة من التحلیلات والمعارف الأولیة، ومن جملتھا تحلیل 
الوضع الراھن، فعلى الرغم من الشعور بالمسؤولیة في الجملة ـ وقد 
دفعنا ھذا الشعور لنجتمع حول بعضنا ونشكل حركة جماعیة ـ لا بدّ أن 

جتماعیة للثورة الإسلامیّة نمتلك تحلیلاً أوضح للشرائط السیاسیة والا
وماضیھا، لیكون إحساسنا بالمسؤولیة أكبر بكثیر، فكلمّا كانت رؤیتنا 
للأوضاع الراھنة أوضح أمكننا أن نسیر بخطى ثابتة أكثر نحو الھدف 

الوقت لا المطلوب. ویمكن أن یعقد لھذه المسألة بحث مفصل إلا أن 
  دود ھذه الجلسة. في ح إجمالیّةإشارة یسمح بذلك فلذا نكتفي ب

  ھـ .ش:١٣٥٧إیران قبل شھر (بھمن) سنة  عرض لأوضاع

 ةأي قبل خمس عشر )م١٩٦٤ھـ .ش ١٣٤٢(ھذه الحركة سنة  بدأت
 ةسنة من انتصار الثورة الإسلامیة. وقد مرّت إیران في ھذه الخمس عشر

فكان عدم الاستقرار مسیطراً على جمیع شؤون  ،جداً  سنة بظروف صعبةٍ 
الاضطراب الاقتصادي والفساد الإداري والتحلل الخُلقي في  البلاد، من

بلاط الشاه وجمیع مؤسساتھ؛ فالرشوة إلى أقصى حدودھا، واختلاف 
الطبقات فاحش جداً وأشیاء كثیرة من ھذا القبیل أدّت إلى تذمّر الناس، 

كا ـ تتدخل في جمیع شؤون نت قوى الاستعمار ـ وبالخصوص أمیروكا
ومناصب البلاد تحت سیطرة  راكزمالة، حیث كانت أعلى البلاد الاجتماعی

كیة كانت تحكم البلاد بشكل یرأن السفارة الأمبیكان، ویمكن القول الأمر
عملي، وكانوا یحقِّرون أعلى الشخصّیات في البلد، ممّا أدّى إلى شعور 

 ُ ُ الناس بعقدة الحقارة، وأنّ الأمریكیین أ ناس ناس متحضرون ونحن أ
المتبعة آنذاك التعسفیة السیاسة  أضف إلى ذلك أیضاً  رون،متخلفون متأخ

والتي أخذت تتسع وتقوى رویداً رویداً، وھي سیاسة مكافحة الدین، فوصل 
 رسمي وعلني. الأمر بھم إلى محاربة جمیع المقدسات الدینیة بشكلٍ 
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تحول كبیر یشمل كلّ  ظھورلھذه الظروف والشرائط لا یستبعد  والملاحظ
  المناطق.

  : فة الكبرى في العھد الملكي (الشاھنشاھي)الآ

أعتقد أننا إذا أردنا أن نحللّ تلك الأوضاع السائدة في ذلك العھد، 
لوجدنا أن أكبر آفة ومصیبة قامت بھا السیاسة الاستعماریة الحاكمة 
لاسیما في الخمسین أو الستین سنة من النظام البھلوي، ھي أنھم 

لشعب المسلم والمتدینین عن الساحة استطاعوا أن یُبعدوا جماھیر ا
حیث جعلوا جمیع ي الواقع بلاء عظیم حلّ بشعبنا، السیاسة، وھذا ف

أعمال الدولة السیاسیة والاجتماعیة تحت تصرف مجموعة ھي على حد 
من الناس، ولعلّ ثمانین في المائة من ھذه النخبة (النخبة) تعبیرھم 

التي تحت إشراف الأمریكیین، خریجو الجامعات الأمریكیة أو الإیرانیة 
(دانشكده وكان من جملة الجامعات جامعة شیراز ومعھد مدیریة طھران 

ً  ^وھي جامعة الإمام الصادق  مدیریت تھران) ، فكان یتمّ تعیین حالیا
كیة، ویعطى البرامج الدراسیة یرالسفارة الأمرئیس جامعة شیراز بموافقة 

انت توضع برامجھا بشكل غیر خرى كللجامعة، وكثیر من الجامعات الأُ 
  مباشر بواسطة الأمریكیین. 

من ھذه النخبة الذین فقد كان رجال سیاسة الدولة  وعلى كلّ حال،
رة كیون بتربیة الأكثریة الساحقة منھم، وھذه السیاسة المدبّ یرتعھَّد الأم

والمبرمجة الإنجلیزیة الأصل قد تعلمھا الأمریكیون منھم، فیأخذون نخبة 
البلد ویتعھّدونھم بالتربیة والتعلیم، ویقومون بشكل غیر مباشر  ومتفوقي

بإلقاء المطالب التي یریدونھا، وبغسل الأدمغة ـ بحسب الاصطلاح 
الدارج ـ ومن خلال ذلك یثبتون تواجدھم ویدیرون شؤون البلد التي تحت 

  سلطتھم أطول مدّة ممكنة.
المسلم عن  ع الشعبیمامجأبُعدت وكانت نتیجة ھذه السیاسة أن 

لقد كان  ،نعم. وبالتالي لم یكن لھم أي دور في إدارة شؤون البلد ،الساحة
المجلس ھو المكان الوحید الذي یوجد فیھ للناس دور ظاھري حیث كانت 
لائحة النواب تُعیَّن من بلاط الشاه ثم تؤید من السفارة الأمریكیة، وھذه 

ینبغي لنا غضّ الطرف  اللائحة ھي التي تخرج من صنادیق الاقتراع ولا
عن بعض المنتخبین في ذلك العھد، حیث لم یكونوا راضین عن تلك 
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موا  السیاسة الحاكمة، ولم یكونوا مستعدّین أبداً للتعامل معھا، وقد صمَّ
على تحدّیھا فقاموا بتشكیل بعض الأحزاب، من جملتھا حزب الجمھور 

ً  (توده)، للشیوعیة ولتبدیل وقد كان ھذا الحزب في بعض مراحلھ داعیا
السوفیتي، ولكن كان بینھم بعض الأشخاص الاتحاد  إیران إلى أحد بلدان

كیة، یروالأم الانجلیزیةن نَیْر السلطة الصادقین یریدون خلاص البلاد م
ُ فلم یجدوا حلاًّ إلا التعلق بالا لقي تحاد السوفیاتي، بمعنى أنّھم فھموا كما أ

جمیع دول العالم الثالث لیس لھم إلا من دعایات، بأنّ إیران و في روعھم
الاتحاد  أحد حلیّن: إما أن ینضمّوا تحت لواء أمریكا أو تحت لواء

السوفیاتي، ولا یوجد خیار ثالث لتحدّي الآخرین، وعلى كلّ حال، فقد 
وأودّ  (توده).ل عدد من المنتخبین مجموعة باسم حزب الجمھور شك  

 ً نّھم یغتنمون الفرصة لتجدید وضعھم فإ التنبیھ إلى خطر ھذا الحزب حالیا
  السابق. 

ومن جملة الأحزاب الیساریة ـ غیر حزب الجمھور ـ كان ھناك 
حزب العمال، حزب (مجاھدي خلق)، نحو میلشیات أخُرى  مجموعات

ة وأنواع من المجموعات والأحزاب المحلیة في مناطق كردستان، الحرّی
، ویجمع ھذه الأحزاب آذربیجان، تركمنستان وخوزستان ومناطق أخرى

وھو المیول الماركسیة،كما أنّھ لا بدّ من التنویھ إلى أنّ  ،وجھ مشترك
بعض ھذه المجموعات وإن كانت تحمل اسم الحزب إلا أنّھا لم تتجاوز 

  أكثر من عشرة أو عشرین عضواً فقط.
من الأحزاب أخُرى  وكان ھناك في مقابل ھذه الأحزاب مجموعة

  نظام والحكومة، وتعتبر من أتباع الغرب. الیمینیة المؤیدة لل
ھذا وضع الأحزاب الیساریة والیمینیة، وأما المتدیِّنون فحاولوا أن 
یبعدوھم بشتى الحیَل والطرق عن الساحة السیاسیة، وكانت دعایتھم التي 

جون لھا دائماً ھي أن على المتدین أن لا یتدخل بالأُ  مور السیاسیة. ولا یروِّ
ً ما، لیصبح اسمھ  زلت أذكر جیداً  عندما كانوا یریدون أن یتھموا مُعمّما

فلان المعمّم سیاسي، فكانت  :منبوذاً وغیر مرغوب فیھ، كانوا یقولون
الثقافة السائدة تَعتبر أن السیاسة للمعمّم عار وعیب؛ ولذا كنّا نجد المتدینین 

 الخوض في المسائل السیاسیة، وبقي وعلى رأسھم علماء الدین یتجنبون
ً ببعض الدول  ،الحال على ما ھو علیھ إلى أن قام بعض المتدیّنین تأسیا

 ُ خرى، بتشكیل مجموعات سیاسیة صغیرة، ومن تلك الإسلامیّة ولعوامل أ
، وعلى رغم صغر <فدائیو الإسلام>المجموعات مجموعة مشھورة باسم 

  ھذه المجموعة فإنّھا كانت فعالة ودؤوبة على العمل.
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(حزب ملل الإسلامیّة الأمُم  المجموعات حزبوكنموذج آخر لھذه 
ُ  إسلامي) سنة  من شھر مرداد ٢٨نشئ بعد الانقلاب العسكري في الذي أ
ً ھـ ش ١٣٣٢ وبالتالي ظھر أمرھم  لم یكن عددھم كبیراً  ، فھؤلاء أیضا

السیاسیة للمرحوم آیة الله  وفي ذلك الوقت الذي كانت النشاطاتوانتھوا. 
مجموعةَ مجاھدي  (شمس قنات آبادي)س الكاشاني في أوجھا، أسّ 

الإسلام، تفرّع عنھا مؤسسة مجاھدي خلق، المعروفة الیوم باسم جماعة 
المنافقین، وصارت رغبات مجاھدي خلق ـ كما تعلمون ـ ومیولاتھم 

إلى أن انتھى بھم الأمر للوقوع بحبائل أمریكا  ،السیاسیة كلھا ماركسیة
  والغرب.

المحدودة  اسیة في البلد، وللأحزابكان ھذا عرض للساحة السی
قبل انتصار الثورة الإسلامیة، وأمّا جماھیر  والجماعات ذات النشاط
المائة من عدد ، الذي كان یشكل أكثر من تسعین بالشعب المسلم الغیور

السكان، فقد أبُعدت بشكل كامل عن الساحة السیاسیة، وكان من بین ھذه 
بھ مطلع على حقیقة الأوضاع مدرك لما الجماھیر الغیورة عدد لا یستھان 

یجري حولھ، ولذا كانوا متأذّین ومغتمّین كثیراً من وضع البلاد، لذلك لم 
  بل ولم یكن عندھم أمل بذلك. ،یستطیعوا القیام بأيّ حركة

من بین المجموعات الإسلامیّة  (آزادي)وكانت جماعة نھضة الحریة 
قة بالإسلام، رافضة للنظام في ذلك العھد، فقد كانت ھذه النھضة متعل

الحاكم، وفي نفس الوقت لا تمیل إلى جناح المجموعة الیساریة 
الماركسیة، وھذه النھضة لم تكن إلا مجموعة من الشباب المسلم تكاتفوا 
وبدؤوا بالعمل الجماعي، ومن المؤسسین لھذه النھضة المھندس بازرگان 

رگان المسجد للمعھد الفني والدكتور ید الله سحابي. وقد بنى المھندس باز
في جامعة طھران، وكانوا یصدرون بعض المجلات بین حین وآخر، 

، وھذه النھضة (گنج شایگان)وعلى سبیل المثال كانوا یصدرون مجلة 
مجاھدي خلق في انطلاقتھم الأولى، متعلقین بالإسلام  كانت تماماً كمنظمة

یتھجدون في  بل وبعضھم كان من الذین ،ومن أھل الصلاة والصیام
الأسحار، فأصاب ھذه النھضة ما أصاب مجاھدي خلق حیث سقطوا في 

لكي یحافظوا على سلامتھم  نحراف، إذ كان تشخیصھم بأنّھتاھات الام
مة، التي كانوا أعضاء جبھة الأُ  مع، علیھم أن ینخرطوا وموقعھم السیاسي

  السیاسیة.  م خط من بین النخبیعتبرونھا أسل
ضع السیاسي في إیران قبل انتصار الثورة ھذه نبذة عن الو
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  الإسلامیة.

  :لإحداث التغییر السیاسي +استراتیجیة الإمام الخمیني 

على ما كان یمتلكھ من خصائص  ـ +لقد أدرك الإمام الخمیني 
ي السیاسیة الت سة وبعد نظر في المسائل السیاسیة ـ أنّ ھذه النشاطاتوفرا

 إلى نتیجةٍ  تْ ل  وصَ إلى نتیجة، وإذا أَ◌َ  تؤدِّ تقوم بھا المجموعات المختلفة لم 
ُ تصبّ بمصلحة الإسلا ما فإنّھا لا سم ولئك الذین یعملون باِ م، حتى من أ

، ھو نزول الجماھیر +الإمام  المثمر الذي كان یراه الإسلام، والحلّ 
المسلمة إلى الساحة السیاسیة، وأنّ ھذه الأحزاب والمجموعات لا تستطیع 

  إسلامیة قویّة وكبیرة تنتھي إلى بناء حكومة إسلامیة. أن تشكّل حركة 
معاصرة، غیر مقبولة في فلسفة السیاسیة ال +ومازالت فرضیّة الإمام 
ات السیاسیة لكي تؤديّ إلى نتیجة مثمرة علیھا حیث یعتقدون بأنّ النشاط

أن تتقولب ضمن تشكیلات حزبیة وما یتضمنھ الحزب من نُظُم وروابط 
حیث یكون لعموم الشعب  ـ + لحركة التي قام بھا الإمامخاصة، وأمّا ا

 رّكون دفعة واحدة لتأدیة وظیفتھم ـفیشعرون بالمسؤولیة ویتحھا، فی دورٌ 
لم تكن مطروحة في العلوم السیاسیة والفرضیات الكلاسیكیة، ولو أراد 
الإمام أن یطرح اعتقاده بشكل نظریّة علمیة ویستدل على صحتھ لمََا لاقى 

م على جذب الشعب إلى نأذُُ  ً وصمَّ ً صاغیة، إلا أنّھ قام بتطبیقھ عملیا ا
وأنّ لكلّ  ،الساحة، وأوجد ذلك الشعور العظیم بالمسؤولیة في نفوسھم

مسلم حقّ التدخل في مسائل بلده السیاسیة، فكان عملھ ھذا كبقیّة أعمالھ 
ً ولو اتبع غیر ذلك لمََا استطاع أن یُوجِد أيّ  تحوّل یمكن  وأفكاره ابتكاریّا

  أن یُذكر.
عب في المعترك جماھیر الش دخالومن خلال ما قام بھ من إ

، استطاع أن یوجد نھضة عظیمة لا یقدر على تحقیقھا أيّ حزب السیاسي
وأيّ مجموعة سیاسیة، یساریة كانت أم یمینیة، شعبیة كانت أم مذھبیة؛ 

  الصدیق. ووقد اعترف بذلك كلّ من العدو 
تلك الطاقات الكامنة في جماھیر الشعب  +لإمام لقد شخّص ا ،نعم

العظیمة، واستفاد من دوافعھم الإسلامیّة والدینیة لیصبَّ ھذا المسیر 
الھادف في الساحة العامة. ومازلنا نذكر كیف استطاع الإمام أن یحوّل 

عین في الطرقات إلى رجال ھادفین المتسكّ  ،الشباب العاطلین عن العمل
یكشفون عن صدورھم وفي وسط الشوارع  ،ثورةیدخلون في مسیر ال
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  قوا النار... إرموا... إرموا... أطلیصرخون بوجھ جنود الشاه: 
المسؤولیة الدینیة، وعلى ما  عندما أیقظ في النفوس حِسَّ  + فالإمام

یتمتع بھ من نیّة خالصة   سبحانھ، استطاع ـ بدل أن تكون الروابط  كان
جد علاقة عمیقة عاطفیة مع جمیع أفراد محدودة وحزبیة جافة ـ أن یو

وكانوا یحومون حولھ كما تحوم  ،الشعب، وقد عشقھ الجمیع فعلاً 
الفراشات حول النور، ومازلنا نشاھد آثار ھذا الغرس العاطفي، فإنّھ وبعد 
مرور سنوات على رحیلھ كلمّا ذكر اسم الإمام لا نرى إلا الاحترام 

  والتبجیل الخاص.
طر السیاسیة لإمام حركة خارجة عن المعادلات والأُ إذا كانت حركة ا

فیھ التظاھرات الشعبیة سنھ الرائجة، ففي ذلك الزمان الذي بدأت 
لین والمفكرین السیاسیین لم یكن یظن أفضل المحلِّ  ]م١٩٧٧[ ھـ ش١٣٥٦

أنّ ھذه الحركة ستعطي ثمارھا في أقل من عشرین سنة، وتتوج 
الشھید الدكتور بھشتي الذي لم یكن بالانتصار، وأعني بھؤلاء أمثال 

رجلاً عادیاً مفتقداً للتحلیلات السیاسیة، حیث كان یظن في أواخر مراحل 
ة، ولكنّا شاھدنا ھ علینا أن ننتظر عشرین سنة ثانیالثورة قبل الانتصار أنّ 

جت بأمُِّ أعیننا كیف آتت حركة الإمام أكُُ  لھا في ظرف سنة واحدة وتُوِّ
لم نكن نصدّق ذلك الیوم  . وأنا وكثیر ممّن ھو أكبر منّيرالثورة بالانتصا

إنّ انتصار الثورة  :وما كنّا مبالغین لو قلنا ،الذي كان أشبھ بالحلم والخیال
  ھـ كان معجزة إلھیة.١٣٥٧الإسلامیّة سنة 

بعد انتصار الثورة، قامت تلك المجموعات الصغیرة المفسدة، التي لم 
یام ببعض الحركات الإرھابیة وغیر م، بالقیبقَ لھا بین الشعب موطئ قد

ى إلى تصفیة وجودھا من الساحة أو الفرار من ھذا ممّا أدّ  ،ةمنطقیّ ال
، (توده)ا باقي المجموعات فبقیت موجودة مثل حزب الجمھور البلد، وأمّ 

، (بان إیرانیست ھا)میلیشیات فدائیي خلق، الحزب القومي الإیراني 
والتأثیر بعد انتصار  وبقي لھا النشاط ونھضة الحریة، جبھة الشعب،

وكانت جمیع أموالھم وأرواحھم  ،الثورة ولم یتعرض أتباعھا للأذى
  وأعراضھم محفوظة. 

على الأحوال التي سبقت انتصار  ھذا العرض لیس إلا مروراً 
 ُ التأكید علیھ في ھذا  حبّ الثورة، وھو بمثابة مقدمة للبحث الأصلي الذي أ

  القسم. 
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  :مسؤولي النظام الإسلامي بالأفكار والقیم الإسلامیةّ الأصیلة مدى التزام

بعد انتصار الثورة سوف تطرح وبشكل طبیعي مسألة إدارة البلد 
والتشكیلات الحكومیة. وقد شكلت أوّل دولة بصورة مؤقتة برئاسة المھندس 
بازرگان، وجاء بعده أفراد ورؤساء آخرون؛ وإذا غضضنا النظر عن 

كالات الطبیعیة الناشئة من قلة تجربة رجال الدولة، ومن النقائص والإش
لأولى لأي ثورة وحكومة الأوضاع والظروف المرافقة للأیام والسنوات ا

فسوف یُطرح موضوع مھم وھو: ھل أنّ جمیع أعضاء الحكومة  جدیدة،
؟ وھل كانوا یرون دور الدین + والمدراء كانوا یفكرون كما كان یفكر الإمام

  كما كان یراه الإمام؟ في المجتمع
ولى للدولة ومن بین الأُ لقد كان من بین رجال السیاسة في الطبقة 

المخططین في ذلك الوقت أشخاص أمثال الشھید بھشتي والشھید مطھري 
والشھید باھنر وعدد آخر غیرھم ممّن ترعرع سنوات في كنف الإمام، 

ونھ من خبرة لاوة على ما یمتلكلاع كامل بأفكاره وآرائھ، عطّ اوعلى 
جرّاء مطالعاتھم العمیقة والوسیعة في المعارف والمصادر الإسلامیة، 
مكّنتھم من الحصول على معرفة عمیقة بمباني الإسلام وأحكامھ؛ ھكذا 
أشخاص یعرفون فكر الإمام ونھجھ، ویعتقدون بھ تمام الاعتقاد، وما 

رة والفاجعة كانوا یتمنونھ ھو نفس ما كان یسعى إلیھ الإمام. ولكن الحس
 لانتصارأنّ الأعداء اغتالوا ھؤلاء الأشخاص في السنة الأولى والثانیة 

الثورة، فبدؤوا باغتیال الشھید مطھري، ثم انتقلوا إلى فاجعة السابع من 
 شھر تیر، ومن ثم إلى واقعة الثامن من شھر شھریور، وھكذا حوادث

داً أفكار الإمام یعرفون جیأسفرت عن فقدان أكثر الأفراد الذین أخُرى 
ھ ویعتقدون بھا، وكانوا یدیرون المراكز السیاسیة الحسّاسة وأھداف

العدو تشخیص ھذه الوجوه النیّرة  ویضعون القوانین للبلد، فقد استطاع
  خرى.وبادر إلى اغتیالھا واحدة تلو الأقبل أن نتعرّف علیھا نحن، 

بعد حادثة وأمّا جمیع الأشخاص الذین استلموا المناصب الحسّاسة 
الثامن من شھر شھریور ورئاسة الشھید باھنر، فإنّھم أشخاص جدد لا 
یعرفون أفكار الإمام بذلك المستوى الرفیع، ولم یُعبّؤوا أنفسھم إلى ذلك 
الحدّ روحیاً ومعنویاً، وفي نفس الوقت كانوا متأثرین ـ بدرجات متفاوتة ـ 

ما و ،لمعارف الإسلامیّةبثقافة الغرب وتعلیماتھ، وبعیدین عن الثقافة وا
ً البُ  فتئ   إلى مسؤول آخر.  بعد یوم من مسؤولٍ  عد یزداد یوما

حیّاً ولمَِا كان یمتلكھ من العظمة  +ولكن في الفترة التي كان فیھا الإمام 
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یمة على الجمیع، لم یكن أحد  الروحیة والسیطرة المعنویة والملكوتیة المخِّ
قاداتھ الباطنیة إلا القلیل القلیل، فلم تكن یجرؤ على إظھار نوایاه القلبیة واعت

الأرضیة مھیّئة للأشخاص الذین یخالفون الإسلام ونھج الإمام ومبانیھ 
  مخالفة مبدئیة عمیقة.

من الطبیعي بعد رحلة الإمام أن یزداد البعد والفاصلة عن نھج الإمام 
وحیة وفقدت تلك السیطرة الر ،وتفكیره، حیث لم یعد ذلك المربّي موجوداً 

الحوادثَ  ت ما یقارب الثمانین سنةالتي واجھوالمعنویة ـ تلك الشخصیة 
ة منھا والعذبة، والتي بَنت نفسھا بالمجاھدات رّ الم السیاسیة والاجتماعیة

  الجھاد طیلة النفسانیة والروحیة والتي تصحب معھا تجربة قیمة وھي
  ثلاثین سنة.

  ]حنــثت یمـــینك یا زمان فكفرِّ 
  

  لــزمان لیــــأتینّ بمـــثلھحلف ا[
  

من  مھما جاھد نفسھ، ومھما كان یمتلك +وكل من یأتي بعد الإمام 
ات، فإنّھ لا یصبح كالإمام، وھذا عامل من العوامل تجارب وكفاء

لى أن تبرد حرارة القیم خرى التي لا یسعنا التعرض لھا، أدى إالأُ 
ً  والأفكار ً  الإسلامیّة شیئا ً  فشیئا یوم. ونحن مكلفّون بتعیین بعد  ویوما

  المواقع الإستراتیجیة والحلول المناسبة للحدّ من ھذه الظاھرة الموجودة. 

  :برامج أعداء الثورة لإضعاف القیم الإسلامیة

رغم العوامل المتعلقة بطبیعة ھكذا حركات، ھناك عوامل خارجیة 
 ً كیون وبقیة یرفقد كان الأم على إضعاف الثورة، مھمّة تؤثر أیضا

ولى السیاسیین ورؤساء الدول الغربیة والشرقیة یعتقدون وفي السنوات الأُ 
لانطلاقة الثورة أنّ ھذه الثورة كبقیة الثورات في العھود المعاصرة، لن 
یكون لھا ذلك التأثیر الكبیر، ولكن بعد أن مضى على انتصار الثورة 

ق العا لم بأسره عشرون سنة، وظھرت بسببھا تلك التحولات العالمیة، صدَّ
أن الإسلام مدرسة حیّة تكمن فیھ القوى القادرة على إدارة المجتمع 
والعالم كلھ، فشعروا بالخطر یھدّد كیانھم، وسارعوا للاستفادة من 
المیزانیات الكبیرة، والتخطیط بشتى الطرق لمواجھة ھذه الحركة 

وھا الناھضة، والحدِّ من تأثیراتھا العالمیة، ومن ثم السعي جاھدین لمح
  كاملاً. 

شاف نقاط الضعف والثغرات تكلوھم لاویقوم في ھذه الأیام علماؤھم ومحلِّ 



 )٢مسؤولیتنا في مجال الثقافة (

 

 

٣٩

على وضع  التي یمكن من خلالھا النفوذ إلى مجتمعنا الحصین، ویثابرون
ات للإخلال بقواعد ھذا المجتمع؛ ولا یصعب علینا الخطط والبرامج والنشاط

  اكتشاف مخططاتھم. 
ة عن مولِّد أفعال الإنسان: إنَّ المُوَلِّدَ لھذه تقول إحدى التحلیلات النفسی

رغباتھ ومیولھ. وإذا  :والثاني ،معارف الإنسان :الأولالأفعال أمران: 
  ر اتجاه مسیر الإنسان یكفي أن نغیّر في معارفھ ورغباتھ.تغییأردنا 

 م الدینيمة بتضعیف اعتقادات الناس ویقینھویقوم أعداء الإسلام والأُ 
ون لترویج القیم المادیة والغربیة لتحل مكان تلك من جھة، ویسع

الاعتقادات من جھة ثانیة، وبھذا یحرفون المجتمع عن مسیرتھ 
ـ أعني السعي لتغییر المعارف والرغبات ـ  الإستراتیجیةالصحیحة. وھذه 

 ً ذلك لأنّ ھذا الجیل لم یتعمّق  مع جیل الشباب؛ لھا أثرھا البالغ خصوصا
والمباني الفكریّة، وأكثر معتقداتھ لا تبتني على  بالمسائل الاعتقادیة
سمعھ من ھنا وھناك، وإذا ، وإنما على ما رآه والتحقیق والاستدلال

الشباب لھ مقتضیاتھ الخاصة  ا جھة المیول والرغبات، فإنّ عُمْرَ لاحظن
غرائزه المختلفة،  ثورةویعتبر أصعب مرحلة یمرّ بھا الإنسان من ناحیة 

خاصة نحو أنواع مظاھر الحیاة  یكون للشباب میول ومن الطبیعي أن
  المادیة. 

لیس مع الشعوب المسلمة  الإستراتیجیةویستفید الغرب من ھذه 
ً  ،، بل مع شعبھ وشبابھحسبوالعالم الثالث ف  حیث إنّھ یشغلھم یومیا

بالمسائل الجنسیّة وشتى أنواع المشروبات الكحولیة، وبمودیلات الشعر 
ً  واللباس والأحذیة بعد یوم، وبالریاضة والسینما والمغامرات  المتبدلة یوما

ى ل، ولا ینتقي إلا الشباب الذین یرمن ھذا القبیأخُرى  ووسائل الخطرة
رھم  فیھم النبوغ والذكاء فیجذبھم إلى المراكز العلمیّة والتحقیقیة ویُسخِّ

  للتطور في المجالات المختلفة. 
ھ الأساسي على ركائز الإسلام، والآن ماذا تتوقع من بلد وُضع قانون

من بلد تسوده القیم  ؟»الفقیھولایة «ویحتوي على أصل رفیع مثل 
الإسلامیّة وعلى رأسھ ذلك الفقیھ العالم الحرّ، الذي یتمتع بأعلى مراتب 

ون تحقق أھداف التقوى والقیم الإلھیة والإنسانیة، ماذا یفعل لیحول د
  العدو الاستعماریة؟
ضح أن یستفید من شتى الطرق الثقافیة، من الصف و: وھ ،الجواب وا

ت والأفلام والسینما، من الرادیو صحف والمجلاوالمدرسة والجامعة، من ال
والتلفزیون، والكتب والریاضة وأمثال ذلك، فقد أثبتت ھذه الوسائل والطرق 
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جدارتھا في تغییر المعارف والمیول. ولعلكم تتذكرون ردة فعل الإمام من 
بلة التي جرت على الرادیو بین الصحافي وتلك المرأة حیث سألھا تلك المقا

بالرادیو واعترض على  +فقد اتصل (أوشین).  عن مَثَلِھا الأعلى فأجابت:
. فلاحظوا للارتدادإن ھذه المرأة معرّضة  :بثّ ھذا البرنامج وقال في الأثناء
 یوجد عملوفي حیاة الإمام الراحل، ھل  ‘معي جیداً في بلد فاطمة وعلي 

، لا زینب أوشین)(لأن یكون المثل الأعلى للمرأة الشیعیّة الإیرانیة ھي یؤدّي 
فمتابعة  وأمّا إذا كسر السدّ  ،ولى! المھم ھو تلك الخطوة الأُ ؟‘ولا الزھراء

  الخُطى على الطریق أمر سھل. 

  :تغلغل العدو في أجھزة الدولة التقنیة والتنفیذیة

عیف الاعتقادات والقیم لتض وّ قام بھ العدالمشروع الثاني الذي وأما 
ل في أجھزة الدولة السیاسیة، فیضع بعض الأشخاص البعیدین خ  فھو: التد

 ً ما عن اعتقادات الإمام ومبانیھ الفكریّة، والمتأثرین بالثقافة والأفكار  نوعا
بشكل مباشر  ھذا الحاجز قرّر أن یبدأ بھجماتھ ـالغربیة، ولكي یكسر 

على الإسلام والقیم الإسلامیّة،  ـ بر بعض المجلاتوغیر مباشر وع
ً للسؤال، ویبدأ بإھانة المقدسات وكلّ من  لتصبح أحكام الإسلام محطّا
یعتقد ویؤید ھذه القیم الإسلامیة، ویروّج للقیم الوطنیّة والقومیّة بدل القیم 

خرى التي نشاھدھا كلّ یوم، الإسلامیّة والدینیّة، وعشرات الموارد الأُ 
بل یمشي  ،في كلّ ھذه الموارد لا یفصح عن مقصوده النھائي مباشرةو

  رویداً رویداً لیحقّق مرامھ من دون أن نشعر. 
ً فیما لو كتبت ھذه  ولكن الصحف والمجلات ستلاحق قانونیّا

انون المطالب، فلذا ھم یسعون لرفع المشكلة القانونیّة، من خلال إصدار ق
ت، ویلغي القانون القدیم، والخطوة مجلایعطي الحریّة التامة للصحف وال

حھم ـ المحافظون. أن یحكُم ـ بإصطلاھي ولى عندھم لتغییر القانون الأُ 
لا للإسلام، بل لا بدّ  أن  :في بدایة الأمر أن یقولوا فھم لا یستطیعون

یھیّئوا بعض الأشخاص المرنین غیر المتعصّبین لیتساھلوا في بعض 
موا نقاط فینبغي لھم یحكموا علیھم المسائل الإسلامیّة، ولكي  أن یضخِّ

الضعف والنقائص الموجودة عند المسؤولین المتدینین ـ الذین فرضت 
ظروف بدایة الثورة ومشكلات تلك المرحلة الكثیر منھم على الساحة ـ 

بوا مناصب ھؤلاءوبھذا الأُ  المسؤولین وتسمح الفرصة لھم  سلوب یخرِّ
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بعیدة عن تلك القوى التي تحمل معھا القیم یأتوا بقوى وطاقات جدیدة  بأن
والاعتقادات، ویكون المسؤولون الجُدُد مستعدون لبعض المھادنات 

ن نغفل عن دور الجامعة والمصالحات. ولا ینبغي في ھذا المقام أ
وھم مدراء البلد في  ،ھم الطبقة المؤثرة في المجتمعوالجامعیّین، لأنّ 

  ر بوضع برامج خاصة بھم.المستقبل القریب، فلا بدّ أن نفكّ 
ناریو مفصّل مدروس بدقّة، یأنّ ما یجري عبارة عن س :والخلاصة

خرى، وأنتم لا ترون في ھذا ینوي العدوّ تمثیلھ برفع الستارة تلو الأُ 
ً یالس غرباء أو عندھم العداء الصریح مع الإسلام  ناریو أشخاصا

تقدون والثورة، وأغلب الأدوار یقوم بھا أشخاص من الداخل مع
بالإسلام ـ ولو ظاھراً ـ ولیس من الضروري أن یأتي شخص من 
أمریكا لیلعب دور الجاسوس، بل قد یكون ھناك وزیر أو معاون وزیر 
یصوم ویصلي ویحج ویزور كربلاء والشام، ویؤدّي الحقوق الشرعیة، 
ً ومع ھذا كلھّ لو نظرنا إلى مواقفھ  ً للقرآن أیضا بل قد یكون حافظا

ختلف عن مواقف الإمام كلّ الاختلاف. وقد یتمسك أحیاناً لوجدناھا ت
أحدھم بتلك المعتقدات عدّة سنوات وإذا بھ ینحرف تمام الانحراف؛ 

ً في احتلالفمثلاً ذل وِكر التجسّس  ك الشخص الذي كان شریكا
الأمریكي، وكان لھ الدور الأساس فیما جرى، وإذا بھ الیوم یدین ھذا 

ي برنامج تلفزیوني في إحدى الدول الغربیة العمل ویصافح الجاسوس ف
ویجلس معھ على طاولة واحدة وتتبادل الأحادیث والابتسامات فیما 
بینھما!! ھذا الشخص نفسھ منذ سنتین أو ثلاث سنوات، كان یعترض 

ھ إحدى سفراتھ إلى بریطانیا ویتّھمعلى كلام بعض نواب المجلس في 
وبناء العلاقة مع  رة الحوارإذا بھ الیوم یقترح فكبأنّھ أمریكي، و

 »الموت لأمریكا«دون شعار ویُعبّر عن الأشخاص الذین یردّ  ،أمریكا
ً كانوا من الدعاة إلى  بأنّھم جماعة من الأوباش. ونرى الیوم أشخاصا

وكانوا متشدّدین أكثر من غیرھم، أصبحوا الیوم  ،استمراریة الحرب
  من المنتقدین لأصل الحرب ومشروعیتھا.

من ھؤلاء الأشخاص الذین كانوا یطلقون  أن كثیراً  :قة ھيوالحقی
 ً وإنّما  الشعارات الحارة في أوائل الثورة، لم یكونوا معتقدین بھا قلبیّا

 ً مع الجوّ والانفعالات الثوریة والغضبیّة، فھذه المجموعة  ردّدوھا تجاوبا
ن من الأفراد تأثرت بجوّ من الاستدلالات، وحسب تصوّرھم أنّھم ینتقلو

من ساحة الإحساس إلى مرحلة العقلانیة، ویعتبرون أنّ كلامھم وأفعالھم 
لا نعتبر كلّ شخص  ناالسابقة كانت كلھّا خطأ. وتجدر الإشارة ھنا إلى أنّ 
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 والمحامین عن الإمام أیّام حیاتھشارك في الثورة وكان من المدافعین 
أیّام الإمام یحمل أفكاراً صحیحة، ولا تكون ھذه الصفات التي اتصف بھا 

للتسلیم بأفكاره ومعتقداتھ في ھذه الأیّام، وذلك لأنّنا نرى بعض  مستنداً 
مساعدي الإمام القدامى یترددون الیوم في بعض الأصول الأساسیة في 
نھج الإمام ولا یعتبرونھا صحیحة. وأمّا الأفراد الذین لا تتعدى اختلافاتنا 

فلا ینبغي أن نعتبرھم ضدّ  معھم درجة الاختلافات الذوقیة والمزاجیة،
  الثورة وأنّھم عملاء للأجانب. 

  :خلاصة البحث ونتیجتھ

النتیجة التي یمكن أن نخرج بھا من ھذه الجلسة ومن الجلسة السابقة 
  ھي:

كان دور عامل المعرفة قلیلا في بدایة الثورة، وأما العامل الأساس الذي 
الدینیّة، وھنا تكمن  أوجد الثورة وحفظھا ھو عامل الأحاسیس والعواطف

براعة الإمام كیف استطاع تشخیص ھذا العامل وكیف وجّھھ واستفاد منھ 
بالمسیر الصحیح، ولكي تستمر الثورة لا بدّ أن نعتمد على عامل الفكر 
والمعرفة والثقافة بشكل أكبر وأكثر، ومن الخطأ الفادح الاعتقاد بأنّھ بإمكاننا 

مادنا على أحاسیس وشعور الناس واللطم حفظ الثورة والاستمرار بھا باعت
  ».یا حسین«على الصدور وشعارات 

ً بشخص الإمام لمَِا كان یملكھ من عظمة  إنّ الذي جرى كان خاصا
روحیة وشخصیة عرفانیّة ملكوتیّة جعلتھ یسیطر على القلوب ویجذبھا 

على  ر لنا أبداً، بل نحن علینا أن نتعرّفسَّ لیھ، وما قام بھ الإمام غیر مُیإ
من الأشخاص الذین یشتبھون في  الإسلام أكثر فأكثر، حیث إنّ كثیراً 

أعمالھم وأفكارھم الیوم، لیس عندھم عداء مع الإسلام، وإنّما صدرت 
منھم نتیجة عدم المعرفة بالإسلام لا غیر، فھم عندما كانوا یدرسون في 

الصلاة الجامعة وإن كانوا مسلمین إلا أنّ أكثر ما كان یظھر منھم تلك 
 ُ صول وذلك الصیام، ولم یكن عندھم الوقت للتعرف والتحقیق في أ

الإسلام ومبانیھ، ومن ثمّ أصبحوا مدراء واستلموا مواقع حسّاسة في 
الدولة، والوقت لا یسمح لھم بقضاء بعض أعمالھم الشخصیة فكیف یسمح 

 ُ   صول الإسلام ومبانیھ؟ لھم بالتحقیق في أ
ً كیف  نوصل الإسلام إلى ھؤلاء الأشخاص، ولا علینا أن نفكر ملیّا
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نظن أنّ ھذه الدروس تُعطى فقط لطلاب المتوسط والثانویة وسنوات 
ولى، بل طبقات المجتمع على اختلافھا وتفاوتھا تحتاج إلى الجامعة الأُ 

تعال لنعقد لك  :ھذه الدروس، ومن الطبیعي أن لا نقول للوزیر أو النائب
م ھذه التعالیم بشكل غیر مباشر؛ وبغض درساً، ولكن یمكن أن نوصل لھ

النظر عن الأشخاص الذین یستلمون في الوقت الحاضر المسؤولیات 
السیاسیة والمناصب التنفیذیة في الدولة، علینا أن نفكّر بالأشخاص الذین 

في المستقبل وھم طلاب  وف یستلمون ھذه المناصب والمراكزس
المفیدة المثمرة، ومن المدارس والجامعات، وأن نضع لھم البرامج 

  المناسب أن أذكر لكم ھذا النموذج: 
ا حصل ماذ یة إحدى الدول الإسلامیّة الكبرى:سئل رئیس جمھور

أمریكا قد أعطت ألفي  كیة؟ فأجاب: إنّ یرحتى وقعتم في المكائد الأم
ً دراسیة عبر عدّة سنوات، وفي كلّ  شخص من نخبة البلد ومتفوقیھا منحا

ً دورة انتخابیة وسی من مسؤولي الدرجة  اسیة نجد أن أربعین شخصا
ُ الأُ  ً دراسیّة، ومازالت ھذه المنح ولى ھم من أ ولئك الذین أخذوا منحا

 ً ، فماذا تتوقعون من بلد ترعرع ألفا شخص من رجالھ مستمرة أیضا
  السیاسیین الكبار في أحضان أمریكا؟

وم لقد وضعت أمریكا ھذه الخطة منذ أكثر من خمسین سنة وھي الی
 ً بعد خمسین سنة  تقطف ثمارھا. ونحن إذا أردنا أن یكون الإسلام حاكما

في ھذا البلد، علینا من الآن أن نخطّط ونضع البرامج للقوى الإداریة 
ونقوم بأعمال فكریة وثقافیة، ولیس من المنطق أن نبقى متفرجین، ولا 

  نفكر بالحلول والبرامج إلا بعد نزول البلاء.
ذه الأبحاث معكم أیھا الأساتذة المحترمون لمَِا نراه وإنّما تعرضنا لھ

من الحاجة، من جھة أنّ طلابكم سیستلمون مناصب الدولة الرفیعة، من 
رئیس الجمھوریة والوزیر إلى النائب والمعاون والمدیر وأنتم الیوم 
تقومون بتربیتھم، فإذا كنتم مطّلعین بعمق على مباني الإسلام وأفكاره، 

قلوا ھذه المعارف إلى طلابكم أیضا؛ً وأمّا لو سألكم الطالب أمكنكم أن تن
 ً ً مقنعا إنّ ھذه المسألة لیس  :فسوف یقول في نفسھ ولم یسمع منكم جوابا

وصاحب الخبرة والتجربة لم یجد لھا الأسُتاذ  لھا جواب، حیث إنّ ذلك
مین مثلي ولم یجد عنده  ً مقنعاً، وكذلك فیما لو سأل أحدَ المعمَّ جوابا

لجواب أیضاً، فسوف یقطع بأنّ المسألة لیس لھا جواب، وأنّ ما یُذكر ا
  عن الله والنبي والإسلام لیس لھ أيّ أساس.

ً دینیاً، وبالنسبة لكم والنتیجة النھائیة  ـ بالنسبة لي بصفتي عالما
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بصفتكم أساتذة في الجامعة ـ علینا أن نعرف الدور المھمّ الذي یمكن أن 
فة، وتربیة جیل المستقبل في بلدنا، فإنّ ذلك یجعل نؤدیھ في مجال الثقا

مسؤولیتنا أكبر بكثیر من مسؤولیة الآخرین، ولذلك علینا أن نسعى في 
  تقویة معارفنا عن الإسلام ومبانیھ لیمكن لنا أن نؤدي رسالتھ الخطیرة.
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  :ي عالمنا المعاصرالأزمة الكبیرة ف

ً في  إنّ أنسب اسم یطلق على العصر الذي نعیش فیھ، وخصوصا
العقود الأخیرة ھو اسم الأزمة الثقافیة، وقد مرّ على تاریخ التمدّن 
البشري مراحل مختلفة أطلق علیھا أسماء خاصة وبمناسبات متعددة، 

مرحلة من ولكن لعلھّ لم تمرّ أزمة ثقافیة بھذه السعة والشمولیة في أيّ 
المراحل، حیث تواجھ أكثر دول العالم أزمة باسم الأزمة الثقافیة. فإذا 
نظرنا الیوم إلى المسائل الثقافیة في البلدان المتقدمة لوجدنا الضیاع 
والإبھام والمأساویة العجیبة، ووجدنا التشكیك الفكري الشدید الذي لم 

  یُعھد لھ مثیل على مرّ التاریخ.
حة الثقافیة الیونانیة في العھد القدیم مجموعة باسم فقد مرّ على السا

الظھور ولكن ما فتئ أن بردت الوجود والسفسطائیین كان لھم بعض 
في القرن الأول والثاني للمیلاد، ظھرت وحركتھم التشكیكیة وانتھت، 

باعھ، إلا أنّھا لم تمكث مدة وبعض اتّ  »بیرون«موجة الشك ثانیةً على ید 
وجة الثالثة بعد عصر النھضة، وكان لھا النفوذ طویلة، وكانت الم

والشمولیة أكثر من أيّ مرحلة سابقة، إلا أنّھا مع ذلك لم تكن لتشمل كلّ 
المحافل الثقافیة والجامعیة في العالم، ولكن وجدت في السنوات الأخیرة 
موجة جدیدة تدعو للشك، وھي أشدّ وأوسع بكثیر من الأمواج السابقة، 

حافل العلمیة والثقافیة والجامعیة في العالم إلا بعض تشمل جمیع الم
الموارد الاستثنائیة؛ فقد ساد الضیاع والاضطراب الثقافي ولاقت جمیع 
أنواع الفلسفات والمدارس التشكیكیة والنسبیة وأنحائھا ـ التي وإن لم 
تحمل اسم الشك ظاھراً إلا أنّ محتواھا لا یخلو من عناصر التشكیك ـ، 

ً إل عِي رواجا ى درجة أصبح یُستھزأ في الجوّ الثقافي العالمي بالذي یدَّ
الجزم والیقین في بعض المسائل، وإذا أرادوا أن یُحقِّروا أحداً اتھموه بأنّھ 

  من اتباع مدرسة الجزم والیقین. 
ً  ،نعم ولاقى في المقابل مذھب  ،لقد أصبحت مدرسة الجزم عاراً علمیا

ً عاماً، تسلطّ على الفضاء الفكري الشك والنسبیة والنفي المطلق ر واجا
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أصبح فیھ من یدعي الیقین ببعض الأشیاء وأنّھ یفھمھا ووالثقافي للعالم، 
  بشكل كامل ساذجَ الفكر ویتھم بعدم العمق العلمي والمعرفي.

نّ إطلاق اسم عصر الجاھلیة الجدید على إلقد قلت في أحد الأماكن 
لا نعلم،  :یفتخرون بقولھمھذا العصر اسم على مسمى، حیث إنّھم 

علینا أن نصل إلى مستوى نفھم جیداً أنّ كلّ شيء مشكوك، ولا  :ویقولون
یوجد شيء یقیني، بمعنى الاعتراف بالجھل والشك في كلّ شيء. نحن 
نواجھ ھذه الجاھلیة الجدیدة مقابل تلك الجاھلیة التي ذكرھا القرآن بعنوان 

جْ ..{الجاھلیة الأولى:  جَ الجَ .وَلا تَبَرَّ   .)١١(}اھِلیَِّةِ الأوُلَى ...نَ تَبَرُّ
تباع مدرسة الجزم والیقین دلیل الانحراف فھم یعتبرون أنّ أ

تباع مذھب الشك والنسبیة لاوعي، ونحن نرى في المقابل أنّ أوال
المطلقة، التي یُدافع عنھا في ھذه الأیام، دلیل الجھل والغباء، فقد تعلمّنا 

ي خلف المعارف الیقینیة، وطرد الشك وامتلاك من القرآن الكریم السع
الیقین، ففي صفحات القرآن الأولى وفي بدایة سورة البقرة یقول الكتاب 

وھذه ھي الثقافة القرآنیة، كلمّا أرادت )١٢(}وَباِلآخِرَةِ ھُمْ یوُقنِوُنَ  { :الكریم
أن تلوم الأفراد والجماعات الضالة وصفتھم بأنھم أتباع الشك، على 

ً عكس م بعدم المعرفة حیث یصفون من یتھمونھ  ا نراه ھذه الأیام تماما
  اع الیقین !!العلمیة بأنھ من أتب

  :التعددیة والتسامح والتساھل آلیّات لعمل صانعي الأزمات

نحن نعتقد أن النسبیة ومذھب الشك آفة كبیرة على المجتمع البشري، 
ً لمجتمعنا، وتؤدي إلى ضیاع كلّ القیم والثق افة والاعتقادات التي ونقصانا

 فعل في مقابل موجة الشك العالمیةینا من أجلھا قروناً. والآن ماذا نضح  
ً خطیرا؟ً ونحن باعتبار أنّ   وبلداً  نا حكومةً ل التي نعتبرھا أزمة ومرضا

 ً ماذا یجب أن نفعل في المجال الثقافي، علاوة على ما یجب فعلھ  إسلامیا
أنّنا لا ناعة وعلم؟ ومن الطبیعي خرى من اقتصاد وصفي المجالات الأُ 

صطلاح الجدید الخاص بالرقص والموسیقى نقصد من الثقافة ذلك الا
والغناء، وإنّما نعني القیم والمعتقدات الدینیة، ونحن نعتقد أنّ الإسلام 

                                                 
  .٣٣سورة الأحزاب:  ) ١١
 .من سورة البقرة ٤الآیة   )١٢
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یمتلك مجموعة من الأصول والقیم الثابتة والقطعیة الأصیلة، وعلینا أن 
رین إلیھا ثانیاً، لا أن نتراجع وننفعل في نحافظ علیھا أولاً، وندعو الآخ

مقابل أمواج العلمانیة واللیبرالیة والتعددیة ومئات التیارات الفكریّة 
خرى، ویسعى الیوم أعداء الإسلام بشتى الحیل والتزویرات المختلفة الأُ 

نھم، ومن تلك الثقافیة، لتضعیف اعتقادات وقیم الناس لا سیما الشباب م
  ر الخطیر الذي یحمل اسم التعددیة. الفك الحیل ترویج ذلك

  :دیونالتعدّ 

ً  مختلفة   یتملك الناس أفكاراً یقول التعددیون:  ، وكلّ فكر متعددةً  وأذواقا
وذوق یتبناه الشخص أو المجتمع محترم لدیھ، ونحن علینا أن ننظر إلیھ 

ناً فعلى ا لآخرین نظرة احترام أیضاً، ونحن إذا كنّا نمتلك فكراً أو ذوقاً معیَّ
 ً ولا نأبى  ،، فلا ینبغي لنا التعرض لأفكار الآخرینأن یحترموا ذلك أیضا

أن تحلّ أفكار الآخرین مكان فكرنا، فلیس لأحد الحق أن یعتبر رأیھ 
 ً مطلق، بل علیھ أن ینتبھ إلى أن ھناك أفراداً آخرین لھم  بشكلٍ  وفكره حقا

ح وفكر الآخرین فكرھم ورأیھم. وما ھو الدلیل على أن فكرك ھو الصحی
ئ فكر الآخرین وتصحّح فكرَك؟ فإذا اعتنقتم  خطأ؟ وبأيّ دلیل تُخطِّ
الإسلام فغیركم یعتنق المسیحیة أو البوذیة أو أيّ دین آخر، ولا یوجد أيّ 
دلیل على أنّ إسلامكم أفضل من بقیة الأدیان؛ فلا بدّ أن یسود الاحترام 

وأن لا نتعصب ونسعى لإظھار فیما بیننا ویحترم كلّ منّا عقائد الآخر، 
دیننا وإبطال دین الآخرین، بل لا بدّ من أن یسود التسامح والتساھل في 

 بقي مجالاً لذلك الاحتمال، وھو :التعاطي مع أفكار وعقائد الآخرین، ونُ 
  .<لعل الآخرین على صواب>

ویعتبر ھذا التفكیر ـ كما أشرنا ـ وسیلة تستفید منھ القوى الاستعماریة 
العالم للحدّ من انتشار الثقافة الإسلامیّة وبالخصوص الثورة الإیرانیة، في 

ولإیجاد الأرضیة للثقافة المادیة والإلحادیّة الغربیة. وقد اتبعت بعض 
وسائل الإعلام وبعض المنابر ھذا الخط الفكري، واتسعت دائرتھ إلى 

  اً.درجة تأثّرت بھ بعض الشخصیات التي لم نكن نتوقع منھا ذلك أبد

  :مسؤولیتنا المھمّة تجاه الشباب

تؤثّر على أفكار  وعظمتھ كبیرة جداً  +لقد كانت شخصیة الإمام 
ولا  وأفعالھ قبولاً  +وروحیّة مریدیھ ومُحبّیھ، وكانت تلقى كلمات الإمام 
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تواجھ أيّ اعتراض وأي تردید؛ وھذه المسألة كانت ملازمة لشخصیتھ 
ً الاستثنائیة ولذا لا یمكن لھا أن  ولجمیع الأجیال، ومن ھنا كان  تبقى دائما

علینا أن نفكّر ـ إذا كان نھجھ وفكره صحیحین واقعاً ـ كیف ندافع ونحافظ 
 :على ھذا النھج ونقوم بالترویج لھ، ولا یكفي أن نقول للأجیال الصاعدة

الموجود في  ، فإنّ ذلك الحبّ والحماس»ھكذا تصرّف الإمام وھكذا قال«
ل، وما كنّا نراه من عشق للشھادة والجھاد، من الطبیعي جیل الثورة الأو

ة التي لم ترَ الجمال الملكوتي لاحقأن لا یكون موجوداً في الأجیال ال
ُ عن قرب، ولم تسمع توجیھات +للإمام  سبوع، فلذا ھ في كلّ یوم وكلّ أ

  علینا أن نبیّن للأجیال ذلك النھج بالمنطق والاستدلالات المقنعة. 
نا أنفسنا مكان الشباب الذي بلغ الرشد والعقلانیة جدیداً، نحن لو وضع

والذي یواجھ كلّ یوم آراء وثقافات مختلفة ومتناقضة، لوجدنا أنّ المسائل 
لیست على تلك البساطة التي نظن، بل یلحّ السؤال في كیانھم بأنّھ ما الدلیل 

لآراء من بین جمیع ھذه الأفكار وا + على صحة وأحقیة رأي ونھج الإمام
  المختلفة والمتضادة؟

  وما ھو الدلیل على أن الإسلام أفضل الأدیان؟
 ُ من  ،خرىألیس في العالم جماعات تتبع المسیحیة أو أدیان مختلفة أ

  ت أفضل من الإسلام وأفكار الإمام؟أین نعلم أنّ دینھم وعقائدھم لیس
ُ  لماذا علینا أن نقبل الإسلام والثورة والإمام وأفكاره؟ وأسئلة خرى أ

كذلك كلھا مسائل موجودة في أذھان شبابنا تجول في خاطرھم 
ویصرّحون بھا أحیانا على ألسنتھم. وبھذا البیان یتضح أن الأرضیة 
الذھنیّة ملائمة لترویج التعددیة ومذھب الكثرة في المجال الدیني 

  والثقافي. 
بأنّ ویجیب المذھب التعددي عن ھذه الأسئلة المطروحة وأمثالھا: 

من بین ھذه الأدیان الموجودة،  ان مخیّر بانتخاب الدین الذي یرغبھنسالإ
حیث إنّھا كلھّا على حدّ سواء، وكلھا أدیان جیدة رغم وجود بعض 

أن نعتبر الإسلام أفضل من الاختلافات البسیطة فیما بینھا! ولا یمكن 
ملیار مسلم في العالم لھ وذلك لوجود خمسة أضعاف  تّباعاغیره لأجل 

  ا العدد تعتقد بغیر الإسلام.ھذ
 ً متعددین في بلدان مختلفة یعتنقون المسیحیة،  وقد صادفت أشخاصا

: سألھمأالإسلام دین جید، وعندما كنت  إنّ  :ولكن في نفس الوقت یقولون
لأنّ الدین المسیحي دین جید  :كانوا یجیبون ؟الإسلام لماذا لا تعتنقون
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، ولكن لا سلام دین سامٍ ومتحضّررف بأنّ الإأیضاً. وحتى البابا قد اعت
یعني ذلك منھ أنّ المسیحیة دین رديء أو أنّ الإسلام أفضل من 

  المسیحیة، وإنما عندنا دینان كلّ منھما جید وھما: الإسلام والمسیحیة.
ولو صادفنا زعیم البوذیین ـ حیث یتبع ھذا الدین ملایین الناس في 

  لبوذیة دین جید والإسلام كذلك.العالم ـ فمن المحتمل أن یقول أیضاً: ا
ھذه ھي التعددیة الدینیة، وھي تعني أنّھ لا یوجد دین واحد جید فقط بل 
الأدیان الجیدة متعددة، ولا ینبغي أن یصرّ الشخص على أنّ شرط دخول 
الجنّة والسعادة الأبدیة ھو الإسلام، بل یمكن أن یكون المسیحي والزردشتي 

نّة والسعادة. وكذلك بالنسبة للمذاھب المتعددة والبوذي وغیرھم من أھل الج
في دین واحد، فكلھا على حق وجیدة ولا ترجیح مذھب على آخر، فلیس 

ئ البروتستانتي للشیعي مثلاً  ئ السني، ولیس للكاثولیكي أن یُخطِّ أو  أن یُخطِّ
  ذكسي، وھكذا.الأرثو

    دیون؟ماذا یقول التعدّ 

ینیة بالاستشھاد بمظاھر مختلفة من یقوم التعددیون لتأیید التعددیة الد
التعددیة، فعلى سبیل المثال یقولون: إنّ من یدیر دول العالم الیوم أنواع 
وأنظمة مختلفة من الحكومات، ففي بعض الدول المتقدمة كالیابان 
وبریطانیا یسود النظام الملكي، وفي كثیر من الدول یسود النظام 

اء متعددة، فبعض یعتمد على الجمھوري، والنظام الجمھوري على أنح
أيّ « الرئاسة وبعض یعتمد على البارلمان، وعندما یطرح ھذا السؤال

ً في أبحاث  »أفضل من بین ھذه الأنظمة؟نظامٍ  ً قاطعا فإنّنا لا نجد جوابا
إنّ كلّ واحد من ھذه الأنظمة لھ  :فلسفة السیاسة، بل نراھم یقولون

بل كلھّا جیدة،  ،منھا بأنھ رديءمحاسنھ ولھ مساوئھ، ولا نقول عن واحد 
وھذه ھي التعددیة السیاسیة؛ أي عندما نرید أن  ،وفیھا مطالب جیدة

 ً ً  ننتخب نظاما ً  :فلیس من الضروري أن نقول سیاسیا  واحداً  إنّ ھناك نظاما
  وفاسدة.  فقط جید وصحیح، وبقیة الأنظمة باطلةٌ 

فھا بالنسبة وكذلك الأمر بالنسبة لتعدد الأحزاب السیاسیة وائتلا
لتشكیل الدولة والحكومة، فإنھ مثال آخر للتعددیة السیاسیة، فلا یمكن 

ً واحداً القول بأنّ حز من بین الأحزاب المختلفة في البلد والتي لھا  با
 ً . آراؤھا السیاسیة المختلفة، ھو الصحیح ونقوم بوضع بقیة الأحزاب جانبا

 ً حزب معین، فإنّ ذلك علامة  في بلد ما على تأیید وإذا أجمع الناس تقریبا
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على تخلف البلد وانحطاطھ بنظرھم، وأما البلد الراقي والمتمدّن بنظرھم 
فھو ذلك البلد الذي فیھ اتجاھات سیاسیة متعددة وكلّ مجموعة من الناس 

 ً في الآراء بین  خرى، وھذا التباینغیر ما تتبعھ المجموعة الأُ  تتبع حزبا
ة بین الأحزاب، فتكون الأحزاب لمنافسإلى ایؤدّي  لأحزاب المختلفةا

البعیدة عن الحكم مراقبة للأحزاب الحاكمة، وكلّ من الأحزاب یترقب 
ضعف وأخطاء الأحزاب الأخرى، وینجرّ ھذا الاختلاف إلى أن تراقب 
الأحزاب نفسھا بحذر، وتسعى لجبران النقص والضعف والإنحرافات 

یؤدّي  ناس ورضاھم، وكلّ ذلكلتكون أعمالھا جیدة وسالمة فینالوا رأي ال
إلى تقدّم عمل المسؤولین والسیاسیین في البلاد، بما یرجع بالنفع على 
عموم أفراد ذلك المجتمع، وعلى ھذا الأساس نرى أنّ التعددیة السیاسیة 

ً  مفیداً  وكثرة الأحزاب أمراً  ، وأما الأنظمة السیاسیة ذات الاتجاه ومطلوبا
تجاھات  تؤديّ ما تؤدیھ الأنظمة ذات الالاالحزبي الواحد فغیر مفیدة و

  المتعددة الأحزاب.
بأنّ تعدّد  ،وأما الكلام عن المجالات الاقتصادیة، فواضح للغایة

وازدیاد القدرات والأقطاب الاقتصادیة أمر مطلوب فعلاً، بخلاف 
الاقتصاد الذي یعتمد على قطب واحد فإنّھ لا یمكن تبنیھ ولا الدفاع عنھ 

عیوب ومضار كثیرة. وفي مجال تعدد القدرات والأقطاب  لما فیھ من
الاقتصادیة نرى وجود رقابة فیما بینھم تجعل السلعة والبضاعة تصل إلى 
المستھلك بأفضل كیفیة وأرخص قیمة، وینمو الاقتصاد ویتسع بالشكل 
المطلوب، بینما إذا لاحظنا الاقتصاد المنحصر بقدرة وقطب واحد، فلن 

التي تجعل من البضاعة على ذلك المستوى من الكیفیة  نرى تلك الرقابة
 الجیدة أو القیمة المنخفضة، ولا نرى ذلك النمو الاقتصادي المطلوب. إذاً 

  التعددیة الاقتصادیة أمر مفید ومطلوب أیضاً.
وأنّ  ،دیون عندما یذكرون ھذه الموارد ینتھون إلى ھذه النتیجةفالتعدّ 

ة في مجال السیاسة والاقتصاد، لا بدّ أن دیة كما ھي مفیدة ومطلوبالتعدّ 
تكون مفیدة ومطلوبة في مجال الدین والثقافة أیضاً، فلا بدّ أن تكون 

 ً أن لا  الساحة الاجتماعیة محتملة لجمیع الأدیان، ولا بدّ أن نعتقد أیضا
تفاضل بین الأدیان بتاتاً، وأنّ قبول أحد الأدیان یساوي قبول الآخر، وأنّ 

ما ھو حق وما ھو باطل، أو إلى ما ھو كامل وما ھو ناقص، تقسیمھا إلى 
أو إلى ما ھو جید وما ھو رديء، تقسیم لا معنى ولا أساس لھ، فالإسلام 
والمسیحیة، والشیعة والسنة، والبروتستانت والكاثولیك وجمیع الأدیان 
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والفرق والمذاھب كلھّا طرق إلى الحقیقة الواحدة، وكلھّا سبل مستقیمة 
منزل المقصود وساحل النجاة، وأما التعصّب لأيّ واحد منھا فعلامة إلى ال

على قلةّ العقل، فالعاقل الذكي كما یقبل بالتعددیة الاقتصادیة والسیاسیة، 
ً  كذلك یقبل بالتعددیة الدینیة ویكون تعدد الأدیان بالنسبة لھ أمراً   طبیعیا

  ومعقولاً.  ومقبولاً 
المجتمع بأسالیب مختلفة، وكما ھذا ھو الفكر الذي یُروّج لھ في 

 ً بالنسبة للسؤال الذي فرض نفسھ على شبابنا وھو ـ بعد أن  أشرنا سابقا
سلمّنا بالتعددیة في مجال السیاسة والاقتصاد، وأنّھ لكي یحصل الاقتصاد 

نبغي أن لا نجد عندھم وجھة نظر على نموه المطلوب في بلد معین ی مثلا  
رة لأن یتفقوا في عي جداً، ولا ضروواحدة بل الاختلاف بینھم طبی

لماذا لا نقبل بالتعددیة في مجال الثقافة والدین؟ ویترقى وجھات النظر ـ 
السؤال عندھم: لماذا الإصرار على الإعتقاد بالإسلام أو المسیحیة؟ وما 
 ً  ھي الضرورة الداعیة لأن یعتقد الإنسان بوجود الله؟ فإنّ ھناك أشخاصا

ون بوجوده، وھذه عقیدة جود الله أو على الأقل یشكّ كثیرین لا یعتقدون بو
  أیضاً إلى جانب تلك المعتقدات، فلماذا لا نتبنّى ھذه العقیدة؟

ة وأكبر من أن تُحلَّ بكتاب، ن المسألة جدّیوعلى ھذا الأساس نرى أ
وتستدعي أن نشمِّر عن سواعد الجدّ فنستقبل أسئلة الشباب برحابة صدر، 

  المنطقیة والاستدلالیة.ونقدّم لھم الأجوبة 

  :دیینعلى الدلیل الأول للتعدّ  الردّ 

  وأمّا في مقام الجواب على ما ذكره التعددیون من مؤیدات فنقول:
إنّنا لا نرى وجود أيّ تلازم منطقي بین قبول الكثرة والتعددیة 
الاقتصادیة والسیاسیة، وبین قبول التعددیة في الدین والثقافة، وبعبارة 

 ُ بما أن «وھي:  ،البیان الذي قدموه یتلخص بھذه المقولة إنّ  خرى:أ
 ُ مفیدة ومطلوبة، فھي إذاً في أخُرى  مورالتعددیة في الاقتصاد والسیاسة وأ

 ً وھذه المقولة لیست إلا إدعاءً ». مجال الدین والثقافة مفیدة ومطلوبة أیضا
ً لم یقم على إثباتھا أي دلیل، وھي تشبھ كلام من یقول:  نّ بما أ«صرفا

ً في كرة القدم أمر مطلوب، فوجودھم كذلك في  وجود أحد عشر لاعبا
 ً ، وھذا كلام عجیب ومضحك ولیس »لعبة كرة السلة أمر مطلوب أیضا

  إلا دعوى بدون دلیل. 
  ولأھمیة ھذه المسألة نقوم بتوضیحھا بشكل أكثر:
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م أنّ في مسائل الاقتصاد والسیاسة وأمثالھما لا نجد جواباً نحن نسلِّ 
ً  ،حداً وا ً  وأنّ التعددیة في مسائلھا أمر ممكن وقد یكون مطلوبا ، أحیانا

ولكن لا ننسى أنّھ عندنا مسائل كالریاضیات والفیزیاء والھندسة وأمثال 
ً واحداً، ولا یُتصور أن یكون لھا أجوبة متعددة،  ذلك لیس لھا إلا جوابا

لا أقل؛ ) لا أكثر و٤)في الریاضیات تساوي ( ٢×٢المثال( فعلى سبیل 
 ١٨٠وفي الھندسة قام البرھان على أنّ مجموع زوایا المثلث یساوي 

درجة ولا یوجد أيّ جواب آخر؛ وقد ثبت في الفیزیاء أنّ المسافة التي 
یقطعھا الشيء المتحرك في زمان معین وبسرعة محددة لیس لھا إلا 

د فھل أح ،) d = v. tجوابا واحدا، تحصل علیھ من خلال ھذه المعادلة (
وجد آراء متعددة ونظریّات مختلفة تیدعي أنّھ كما في السیاسة والاقتصاد 

وأن كلّ ریاضي  ،) ٢×٢ولا یوجد جواب واحد كذلك في مسألة ( 
یستطیع أن یعطي جواباً غیر الریاضي الآخر؟ ولا یخفى أنّھ من الممكن 
أن نجد في مسائل الریاضیات عدة حلول للمسألة، وكلّ ریاضي یعطي 

دیداً، ولكن جمیع ھذه الحلول سوف توصل إلى جواب واحد حلا ج
صحیح، ووجود عدة حلول بعید عن بحثنا الذي ھو وجود جواب صحیح 

  واحد.
إذاً ھناك في مجال المعارف البشریة مسائل من الممكن أن یكون لھا 
عدة أجوبة، كما أنّھ ھناك مسائل لا تحتمل أكثر من جواب واحد، ونحن 

وھو: كیف حكمت بأنّ الدین  ،سیاً للقائل بالتعددیة الدینیةنطرح سؤالاً أسا
ن الدین إ :من تلك المسائل التي لھا أكثر من جواب واحد؟ وإذا قلت لنا

مثل السیاسة والاقتصاد، وھم یحتملون عدة أجوبة والتعدد مفید ومطلوب 
م الدین مثل الریاضیات والفیزیاء لیس لھ كلا إنّ  :لھم، قلنا لك في المقابل

ً واحداً صحیحاً، ونحن نقول ھل ھو «السؤال عن الله  إنّ  :إلا جوابا
) لا یوجد لھا إلا جواباً واحداً  ٢ × ٢تماما مثل المسألة( » موجود أم لا؟

  صحیحاً لا غیر. 

    :الدلیل الثاني للتعددیین

مور ویتمسك التعددیون لإثبات مدعاھم ببیان آخر، فھم یقولون: إنّ الأُ 
مور حقیقي وواقعي، وقسم آخر من م إلى قسمین: قسم من الأُ البشریة تنقس

مور الحقیقیة فھي تلك المسائل التي لھا الأمور اعتباري وجعلي، أما الأُ 
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جواب واحد فقط، وأما الأمور الجعلیّة والاعتباریة فھي تلك المسائل التي 
ي لیس لھا أيّ حقیقة واقعیة وراء الجعل والاعتبار وذوق الناس، ولذا فھ

تختلف باختلاف الاعتبار وباختلاف أذواق الناس والمجتمعات، على 
الواقعیة التي لا تتبع الذوق والاعتبار، فإنّ  والقضایا مورخلاف الأُ 

ً  مساحة ھذه الغرفة مثلاً  مھما تغیّرت الأذواق  تبقى على ما ھي علیھ واقعا
ال ھذه والاعتبارات. كما أنّھ في الأمور الاعتباریة لا یستعملون أمث

الألفاظ: أفضل وأسوأ، حسن وقبیح، صحیح وخطأ، وإن كان لا بدّ من 
استعمالھا فأفضل لفظ ھو أن نقول: كلھّا حسنة وجیدة، فإذا كان شخص 

فلا یحقّ لأحدھما أن  ضر والثاني یحبّ اللون الأحمریحبّ اللون الأخ
إن ذوقك قبیح وخطأ وأمثال ذلك، بل الحق أن  :یخطّئ الآخر، ویقول

یقول: اللون الأخضر جمیل وكذلك اللون الأحمر؛ والنتیجة التي نستفیدھا 
  بل تحتمل عدّة أجوبة.  ،مور الاعتباریة لیس لھا جواب واحدھي أن الأُ 

أنّ الدین والثقافة والقیم كلھّا من جملة الأمور ویدعي التعددیون 
أي لون «الاعتباریة تتبع الذوق والجعل والاعتبار، فكما أنّ الجواب عن 

لیس واحداً، وبتعبیر أدق؛ لا معنى لھكذا سؤال، كذلك الأمر » أفضل؟
أي دین أو ثقافة أو مجموعة من القیم أفضل أو «بالنسبة للجواب عن 

  .فھو لیس جواباً واحداً » ؟أصح
لا معنى لھكذا سؤال، وقبول زید للإسلام أمر جید، : وبتعبیر أدقّ 

إنّ الله واحد فھذا  :ا قال شخصوقبول عمرو للمسیحیة جید أیضاً. وإذ
صحیح، وإذا قال آخر إنّ الله ثالث ثلاثة فصحیح أیضا؛ً بل لو قال 

إنّ الله موجود، وقال الثاني إنّھ لیس بموجود فكلّ منھما على حقّ  :شخص
 ُ ُ وقولھ صحیح، فأنا أ صلي إلى الكعبة وأنت تحب أن تصلي إلى حب أن أ

ً بیت المقدس، ولا فرق في ذلك أبداً   لأنّ كلا الأمرین حسن وجید، تماما
مثل رجلین أحدھما یحبّ ھذا الغذاء والثاني یحبّ الغذاء الآخر، ونفس 
 الكلام یجري في مجال الدین، فأنا أختار الإسلام وأنت تختار البوذیة مثلاً 
ولا ترجیح لأحدھما على الآخر، ولا نزاع بینھما أیضاً، حیث إنّ كلا 

  الأمرین حسن.
فرفع الإصبع بشكل خاص في الثقافة  ،في مجال الثقافةمر وكذلك الأ

الغربیة علامة على الفوز والموفقیة، بینما نفس ھذه الحركة في الثقافة 
ھم الغربیین بھذا الإیرانیة علامة الفحش والإھانة، ولا یمكن لنا أن نتّ 

 مورمور الدینیة كالأُ العمل حیث إنّھ مجرد اعتبار وجعل فیما بینھم، والأُ 
  اعتباریة وجعلیة. الثقافیة كلھّا
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ویصطلح على ھذه المسألة التي أشرنا إلیھا والتي یستند إلیھا 
  .(النسبیة في القیم)التعددیون لتأیید التعددیة الدینیة باسم 

  خلاصة البحث وتسلسلھ:

نّ المسائل القیمیة والأخلاقیة أوخلاصة بحث النسبیة في القیم ھي: 
وق والاعتبار، تتفاوت بین الأفراد والمجتمعات لیس لھا حقیقة وراء الذ

المختلفة، فكما أنّ المزاج في الطعام واللون یختلف من شخص إلى آخر، 
ن والقبیح، وكما أنّھ في اللون والطعام لا س  كذلك الأمر في القیم والحَ 

یوجد فیھ جید بشكل مطلق، بل عند بعض جید ومرغوب وعند آخرین 
بالنسبة للقیم والمسائل الأخلاقیة، فھي عند رديء وغیر مرغوب، كذلك 

بعض مطلوبة ومرغوب فیھا وعند آخرین مرغوب عنھا، فالأمر یختلف 
  من فرد إلى فرد ومن مجتمع إلى مجتمع آخر.

كما أنّ «وأما تسلسل البحث فقد تقدم أن التعددیین استدلوا أولاً بأنھ: 
ة وأمثالھا، كذلك نقول التعددیة مطلوبة ومفیدة في مجال الاقتصاد والسیاس
، ونحن في مقام »في مجال الدین بإمكان ومطلوبیة التعددیة الدینیة

نّھ یوجد مسائل مثل الریاضیات والفیزیاء لیس لھا إلا : إالجواب، قلنا
ً واحداً، فلماذا لا تكون القضایا الدینیة من قبیل الفیزیاء  جوابا

اھد وببیان ثانٍ على مدعاھم والریاضیات؟ ثم قلنا بأنّ التعددیین جاؤوا بش
الأخلاقیة  اؤوا ببعض الأمثلة للآداب والعاداتوھو النسبیة في القیم، وج

والاجتماعیة، وھم یریدون إثبات أنّ الصفة العامة للمسائل الأخلاقیة 
وھي: بما أن الدین من  ،والقیمیة ھي النسبیة، ویخلصون إلى ھذه النتیجة

  نسبي.المسائل القیمیة فھو إذاً أمر 

  الدلیل الثالث لإثبات التعددیةّ:

وھي: النسبیة في  ،ویطرح التعددیون دعوى أكبر بكثیر مما تقدّم أولاً 
جمیع المعارف والمسائل البشریة، وفي جمیع المجالات، وأنھ لا تتحققّ 
المعرفة من دون النسبیة، غایة الأمر تظھر النسبیة بشكل واضح وجليّ 

ھا الجمیع بسھولة، ولكن في بعض الموارد في بعض الموارد ویُصدّق ب
خرى لا تكون بذلك الوضوح، فیظن الأشخاص العادیون أنھم وصلوا الأُ 

إلى معرفة مطلقة وثابتة، وفي الحقیقة أنّ ھناك نسبیة فیما وصلوا إلیھ 
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  وقد خفیت عنھم.
وھذا ما أشرت إلیھ في بدایة البحث؛ من أنّ حقیقة القول بالنسبیة في 

یس إلا مذھب الشك الجدید الذي ظھر قبل وبعد المیلاد بموجات المعرفة ل
لك القوّة وتلك السعة، ثم لفلاسفة والعلماء، ولكن لم یكن بتمتعددة بین ا

عاد الیوم لیظھر بقوة شدیدة وسعة عارمة ویشمل أكثر المحافل العلمیة 
ك، عندي ش :والثقافیة في العالم، وصار فخر العالمِ ھذه الأیام أنْ یقول

أنا أعلم أو  :ة علمھ، أن یقولوصار أكبر علامة على سطحیة تفكیره وقلّ 
  أنا متیقنّ.

وإذا صارت جمیع المعارف البشریة نسبیة فلن یسلم الدین والمعرفة 
 :الدینیة أبداً، بل سوف یكون أمراً نسبیاً ومتغیراً، وبالتالي یمكن لنا القول

دین  (ب)وحق، وفي المجتمع جید  (ألف)في المجتمع الدین المسیحي إنّ 
الإسلام جید وحقّ، بل یمكن القول عن مجتمع واحد بأنّ ھذا الدین 
الموجود فیھ جید وحقّ، ثم إذا تغیّر الزمن تغیّر معھ الدین وكان الدین 
ً جیّد وحقّ؛ والحقیقة ھي أن تكون المسألة نسبیّة بین زمن  الجدید أیضا

مجتمع شيء معیّن، وبالنسبة وآخر وبین مجتمع وآخر، وھي بالنسبة ل
  لمجتمع ثانٍ شيء آخر. 

والتعددیون المسلمون ـ والأفضل أن نقول الذین یدّعون الإسلام 
ظاھراً ـ یتمسكون بالآیات القرآنیة لإثبات التعددیة الدینیة، وأحیاناً 
یتمسكون بالروایات وببیانات خطابیة وبأشعار مولوي وحافظ والعطار 

عبة والمسجد والكنیسة والمعبد مختلفة بحسب وغیرھم فیقولون: الك
  الظاھر، ولكن كلھا مظاھر لعبادة الله وكلھا حقیقة واحدة.

  أنت مقصودي من الكعبة والمعبد أنت مقصود

ولیســـت الكعـــبة والمعبد إلا                                      
ددیة في المسائل الاجتماعیة، ن أن البحث عن التعددیة بدأ بالتعفقد تبیّ   ذریعة إلیك

ثم انتقل إلى النسبیة في القیم، ثم انتھى إلى النسبیة المطلقة في جمیع 
المعارف البشریة، ومن الواضح أنّھ متى ما فرضت التعددیة نفسھا على 
الساحة، لم یعد ھناك داع للتقیّد بالإسلام والإمام والثورة والقیم كلھا، 

عتقاد وسلوك وأيّ فساد أخلاقي بسھولة. ویمكن توجیھ أيّ عمل وأيّ ا
ولكي نعطيَ البحث حقّھ سنتعرّض لكلّ واحدة من ھذه المطالب بشكل 

  شاء الله في البحث القادم.  دقیق بحثاً وردا؛ً وھذا ما سیكون إن
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والدواعي العقلائیة لنشأة  لا بأس أن نذكر في ھذه الجلسة البواعث
الفكر التعددي، من دون التعرض لذكر البواعث السیاسیة والنوایا 

عى في مقام نشأة ھذا الفكر وجود باعثَ  منطقیین  ینِ السیئة لنشأتھ. وقد یُدَّ
  وعقلائیین ـ ولو بنظرھم ـ على الأقل:

  :ـ العامل النفسي لنشأة الفكر التعددي ١

ھذا الفكر عبارة عن عامل نفساني، وتوضیح إنّ العامل الأول لنشأة 
  ذلك:

تة ملیارات نسمة، ولھا أدیانھا یعیش الآن في العالم ما یقارب من س
مذاھبھا ومسالكھا المختلفة، وقد تعلقّت كلّ فرقة بدین أو مذھب خاص، و

بسبب ولادتھا في تلك المنطقة الجغرافیة أو في ذلك البلد المعین، أو بین 
الأھل والأقارب الذین یعتقدون بذلك الدین أو المذھب  تلك الجماعة من

الخاص، فقبل الناس الدین الذي وجدوا علیھ آباءھم والتزموا بھ، ولم 
خرى؛ ونحن إذا كنّا یضمروا أي عداء وأيّ حقد للأدیان والمذاھب الأُ 

نعتقد بسموّ وأحقیة الدین الإسلامي، وبضلالة بقیة الأدیان وخلود المتدینین 
لن یدخل إلى لازم اعتقادنا وھو أنّھ  الالتفاتي العذاب فینبغي علینا بھا ف

عشري دون غیره من  الجنّة سوى الشیعي الإثني
ملیون نسمة فقط ـ وبشرط الإیمان والعمل  المسلمین، وھذا یعني أنّ مائتي

الصالح ـ من مجموع سكان الأرض على حقّ، وأما البقیة وھم خمسة 
یون شخص على ضلال ومن أھل العذاب، وھذا أمر ملیارات وثمانمائة مل

لا یمكن للعقل أن یتقبّلھ ویصدّق بھ، فلماذا یستحق العذاب ھذا العدد 
الكبیر؟ وھل یعقل أنھم جمیعاً بسطاء سذّج وقد اختاروا دین المسیحیة مثلاً 

في بلد مسیحي؟ وما الذنب الذي  ولدوا ھموتمسكوا والتزموا بھ لمجرّد أنّ 
العدد الكبیر تى یستحقوا العذاب الإلھي؟ ھذا، وإذا أضفنا إلى ارتكبوه ح

من أصحاب الكبائر وأھل الفسق والفجور، الذین  المذكور بعض الشیعة
یحكم بصحة اعتقادھم لكن سیعذبون بسب ما قاموا بھ من أعمال؛ كان 

لا عليّ  (لم یبقَ الجمیع من أھل النار، وكما یقول المثل:  فلا وحوضھ)  إ
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  یسقیھ علي  من حوض الكوثر یوم القیامة. یوجد من
وعلى ھذا الأساس نرى ھذه المسألة النفسیة، تلحّ على روح الإنسان 

إلى القول بأنّ  رّ یمكن لھ تقبّلھا وتصورھا، فیضطوتضغط على ذھنھ ولا 
الجمیع على حق ومن أھل الجنة، فالشیعة وغیرھم على حق والإسلام 

المسلمین متمسكون  الكثیر من غیر حق وغیره على حق أیضاً، بل لعلّ 
ا نرى علیھ بعض المسلمین. ولكي یریح الإنسان نفسھ من م  بدینھم أكثر م

الاضطراب الروحي والنفسي جرّاء ھذه المسألة یؤمن بفكرة تعدد الأدیان 
  وأنھا كلھا صحیحة وحقة.

  :ـ العامل الاجتماعي لنشأة الفكر التعددي ٢

ً وأما العامل الثاني الذي یك لنشأة الفكر التعددي فھو  سببا   ون أحیانا
  عبارة عن عامل اجتماعي، وتوضیح ذلك:

ً كثیرةً  ترجع إلى  عارك متعددةوم لقد شاھدنا على مرّ التاریخ حروبا
جذور دینیة ومذھبیة، وحصل ما حصل من قتل ونھب وغارات وإبادات 
لك بسبب اختلاف الأدیان والمذاھب فیما بینھا، وأكبر مثال على ذ

الحروب الصلیبیة المعروفة التي أدّت إلى قتل آلاف المسلمین 
والمسیحیین، وتدمیر بلدان بأسرھا وخسارة ثروات ضخمة، وقد صرفت 
على ذلك أموال طائلة كان الأولى أن تصرف في عمارة البلدان وسعادة 
البشریة، وكذلك نرى ما یجري في بریطانیا المتقدمة من صراعات 

ولیك والبروتستانت، وما یحصل في الھند وباكستان دمویة بین الكاث
  وبعض الدول الأفریقیة من صراعات متشابھة. 

ً  يداحونرى في مطلع القرن ال ونزاعات بین الفرق  والعشرین حروبا
ر لھا سوى والمذاھب، لا تجرّ إلا الویل والثبور على أھلھا، ولا مبرّ 

ذلك كلھ فیما لو قبلنا بأنّ الاختلافات المذھبیة، مع أنّھ بالإمكان تفادي 
 ،والشیعة والسنة والكاثولیك والبروتستانت ،الإسلام حقّ والمسیحیة حقّ 

وكلّ المذاھب والفرق على حقّ، وترتفع الاختلافات البشعة عن المجتمع 
  البشري. 

  منألا یستحق ھذا المجتمع المتمدن أن یحلّ فیھ الصلح والوئام بدلاً 
نیة والخصومات المذھبیة والعقائدیة، فالحروب أن تلعب بھ الأھواء الدی

والنزاعات لیست من شأن إنسان ھذا العصر، فلندع مذھب الجزم 
  والإعتقاد ولنحترم جمیع الأدیان ونعتبرھا كلھا على حق وصواب.
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إذاً ھناك عاملان عقلائیان غیر العوامل والبواعث السیاسیة البغیضة 
  نیة:یؤدیان إلى ظھور فكرة التعددیة الدی

وھو أننا لا نقبل بذھاب جمیع الناس إلى  ،نفسيالعامل الالأول:  
  الجحیم.

یھدف إلى تجنّب الحروب الذي جتماعي الاعامل الوالثاني: 
والصراعات. وفي مقام الرد على ھذین العاملین لا بدّ أن نطرح السؤال 

 وھو: ھل أنّ الحلّ الوحید لرفع الحروب الدینیة والاختلافات ،التالي
  المذھبیة ھو القول بأنّ كلّ الأدیان على صواب؟ 

ـ وعدم القدرة  »العامل النفسي«وھل أنّ الحلّ الوحید لرفع مشكلة 
على تصوّر دخول جمیع الناس إلى النار، لمجرد عدم معرفتھم بالطریق 

ة التوحید والتثلیث وعبادة القول بالتعددیة الدینیة، وصحّ  الصحیح ـ ھو
  الأصنام معا؟ً

  :العامل النفسي للفكر التعدديیم تقو

ـ ما عدا المسلمین  أما بالنسبة للعامل النفسي وھو أنّ جمیع الناس
  عشریة ـ من أھل النار فنقول:  الشیعة الإثني

إنّ ھذا الأمر غیر صحیح أبداً والإسلام لا یرتضیھ، ومع أنّنا نعتقد 
الناس إلى  بأن المذھب الحقّ واحد لا غیر لكننا لا نقول بذھاب جمیع

جھنم، بل خصوص أھل التحدي والعناد؛ فبعض الناس لم یتعرّف على 
الدین الحق لسبب من الأسباب، وبعض آخر تعرف علیھ ولكن لبغضھ لھ 
أو لعدائھ لم یقبل الإسلام، ومن البدیھي أن یكون حكم الجاھل مختلفاً عن 

لفكري حكم العالم المعاند، وھذا البحث مطروح في مسألة المستضعف ا
والجاھل القاصر والمقصر، وھو بحث فقھي كلامي لا بأس بتوضیحھ 

  الآن:
فالمستضعف یُطلق ویراد بھ أحیانا ذلك الشخص الذي وقع تحت 

بیعیة، وھذا اصطلاح یطرح في سیطرة الظالمین وحرموه من حقوقھ الط
ث الاجتماعیة؛ وھناك إصطلاح آخر للمستضعف یستعمل في علم وحالب

الشخص الذي لم یصل إلى الطریق الصحیح بسبب قلةّ  الكلام وھو:
  لاعھ ومعرفتھ. ولقلةّ المعرفة أسباب متعددة نذكر منھا ثلاثة فقط: اطّ 

لاعھ على النھج شخص لم یسمع بالإسلام أصلاً، وھذا عامل لعدم اطّ أ ـ 
  الحق.
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شخص سمع باسم الإسلام ولكن یعجز عن إدراك أدلتھ لضعف ب ـ 
  .في قواه المعرفیة

شخص قادر على فھم ھذه الأدلة ولكن یعیش في مجتمع تطرح  ج ـ
فیھ شبھات كثیرة ضدّ الإسلام وھو لا یقدر على الرد علیھا، ولا یجد من 

  لا مجال لذكرھا.أخُرى  یرجع إلیھ في حلھا؛ وھناك عوامل كثیرة
یكون جھلاً عن  وتارةً  ،یكون جھلاً عن تقصیر والجھل بالحق تارة

  ر.وجاھل مقصِّ  ،ل أیضاً على قسمین: جاھل قاصرقصور، والجاھ
ر فھو الذي لم یتحرّك ولم ینبعث لطلب المعرفة  أما الجاھل المقصِّ

  رغم ما لدیھ من إمكانات فكریة وعلمیة. 
وأما الجاھل القاصر فھو الشخص الذي لا یقدر على الوصول إلى 

  الحق ولا على تشخیص الحقیقة. 
  عات من الأشخاص:یوجد عندنا ثلاث مجموفإذاً 
ً أو عداء أو لأيّ  أشخاص یعرفون الحق ولا یتبعونھ إماـ  ١ تعصبا

  وھم المعادون. سبب آخر، 
أشخاص لا یعرفون الحق ولكن  یتیسّر لھم معرفتھ بسھولة لتوفر  ـ ٢

رون. ،جمیع الإمكانیات لدیھم   وھم المقصِّ
 ،داً أشخاص لا یعرفون الحق ولا یقدرون على التعرف علیھ أب ـ ٣

  وھم القاصرون.
وأما حكم ھذه المجموعات من الوجھة الإسلامیّة فھو واضح بالنسبة 
للمجموعة الأولى وأنھم مخلدون في النار أبداً، وأما بالنسبة للجاھل 
ر فیتعذب في النار على قدر تقصیره، ومن الممكن أن لا یخلدّ في  المقصِّ

فراده المستضعف العذاب. وأما الجاھل القاصر، والذي سیكون من أ
الفكري، فلھ معاملة خاصة یوم القیامة كما ورد في بعض الروایات، بأن 
لا یذھب إلى النار مباشرة كالمعاند ومن دون أي مقدمة أو أي اختبار. 

دین الحق وعلى ھذا الأساس لا یوجد أي تلازم وترابط بین القول بأنّ 
الأرض من أھل أكثر أھل وبین القول بأنّ  واحد في العالم لا غیر

  .العذاب

  :العامل الاجتماعي للفكر التعدديتقویم 

الحروب والدمار  إنّ  :الذي كان یقول وأما بالنسبة للعامل الاجتماعي
إننا لا نرضى للأدیان  :فنقول من الاختلافات الدینیة والمذھبیة. ینشآن
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وب والنزاعات بسبب الاختلافات قع بینھا الحرتوالمذاھب والفرق أن 
تقادیة والمذھبیة، وعلیھم أن یعیشوا بوئام وسلام إلى جنب بعضھم عالا

حّة جمیع الأدیان، وبكون ة وصلكن ھذا لا یعني أننا نقبل بأحقّیالبعض، و
قد أخُرى  ة ھي الحلّ الوحید لرفع الاختلافات، بل ھناك حلولالتعددّی

  تعرّض الإسلام لذكر واحد منھا. 
و المسلمین وغیر المسلمین إلى فالإسلام من الناحیة النظریة یدع
. )١٣(}مْ باِلَّتِي ھِيَ أحَْسَنُ وَجَادِلھُ {النقاش العلمي في المسائل الاعتقادیة 
 امل المسلمین مع غیرھم إلى ثلاثِ وأما من الناحیة العملیة فقد قسّم تع

  مجموعات. 
التعامل مع أتباع الدیانات التوحیدیة والسماویة: فقد فرض ألف: 

ً ومداراة شدیدة لأتباع الدیانات  المسلمین تعاملاً  الإسلام على خاصا
 ُ صولاً السماویة، كالمسیحیة والیھودیة والزردشتیة، فإنّ لھذه الدیانات أ

وجذوراً صحیحة رغم ما طرأ علیھا من التحریفات، فكلّ أموالھم 
عیش في المجتمع الإسلامي، وأرواحھم وأعراضھم محفوظة، ویمكنھم ال

ري كون لھم كنائسھم ومعابدھم، وتجتالدینیة، حیث طقوسھم ویؤدون 
حكام دینھم، وأما بالنسبة للأموال التي لأ ا  طبق معاملاتھم وزواجھم وطلاقھم

م للدولة، فالمسلمون یدفعون الخمس والزكاة، ولكن ھم لا یدفعون ذلك  تقدَّ
بل یدفعون الجزیة، وھي عبارة عن ضریبة یقدمونھا للدولة الإسلامیّة إزاء 
م لھم من خدمات اجتماعیة، وما فرضتھ لھم من حقوق، بحیث تكون  ما تقدِّ
أرواحھم وأعراضھم وأموالھم كلھا محفوظة، إضافة إلى ذلك لا نجد في 

لمسلمین، وكلّ منّا یعرف كیف كثیر من الحقوق أي تفاوت أبداً بینھم وبین ا
عندما بلغھ  بن أبي طالب ،وسیّد العدالة علي فعل أمیر المؤمنین  كان ردّ 

ظلم جنود معاویة عند غزوھم الأنبار واعتدائھم على مواطنة غیر مسلمة، 
ولو أنّ فانتزعوا حجلھا وقلبھا وقلائدھا ورعثھا، فقال في ضمن كلامھ 

راً  امرءاً  ً ما كان بھ ملوماً، بل كان عندي جدی ً مات من بعد ھذا أسفا  مسلما
)١٤(.  

ء مجموعة ثانیة من غیر التعامل مع الكفار المعاھدین: وھؤلاب: 
المسلمین وفي نفس الوقت لیسوا أصحاب دین سماوي، ولكن حصل بینھم 

                                                 
  .١٢٥سورة النحل:  ) ١٣
  .٢٧٩، خطبة الجھاد  ٧٠نھج البلاغة: ) ١٤
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ھذه المعاھدة یسمح لھم ل فقا  وبین المسلمین معاھدة صلح، فالإسلام و
بمجاورة المسلمین، بل والعیش داخل المجتمع الإسلامي أیضاً، وتكون 

وأما بالنسبة  أرواحھم وأعراضھم وأموالھم كلھا محفوظة ومصانة،
لحقوقھم ومكانتھم فإنھا ترجع إلى نوع المعاھدة الممضاة معھم، وھي 

  تفترق من معاھدة إلى أخرى. 
التعامل مع الكفار المحاربین: وھؤلاء مجموعة ثالثة من غیر ج: 

المسلمین ولیسوا أصحاب دیانة سماویة، ولیسوا مستعدین لتوقیع أيّ 
عوا معاھدة ما فإنھم ینقضونھا مباشرة معاھدة صلح مع المسلمین، وإذا وقّ 

كَ ھُمُ المُ وَلا◌   لا یَرْقبُوُنَ فِي مُؤْمِنٍ إلاّ { ، ولذا یأمر )١٥(}عْتَدُونَ  ذِمَّةً وَأوُلئَِ
الإسلام بمحاربة ھذه المجموعة الكافرة التي لم ترضَ بأيّ صلح، ومع 
لة ذلك لا یرضى بإبادتھا بشكل مطلق، وإنما یأمر بمحاربتھا إلى مرح

یستطیع أن یصل معھم إلى حلّ صحیح، ویتخلوا فیھ عن الفتنة والتضلیل 
  والإفساد.

نرى أن الإسلام بالنسبة للتعامل مع غیر المسلمین، وبناء على ھذا، 
یأمر في المرحلة الأولى بالدعوة إلى البحث والحوار، لیستطیعوا أن 

یقبلوا بالإسلام یصلوا إلى الحق غبر المنطق والإستدلال الصحیح، فإذا لم 
ینتقل إلى المرحلة الثانیة وھي الدعوة إلى الصلح والمعاھدة والمسالمة لا 

  الحرب والخصومة.

  :نموذج تاریخي لتعامل الإسلام مع غیر المسلمین

 من المناسب أن نشیر إلى قصة نصارى نجران مع الرسول الأكرم
مناظرة علمیة ، تلك القصة المعروفة بقصة المباھلة، حیث قام الرسول ب|

معھم، وتَغلَّب علیھم ولكن مع ذلك لم یقبلوا منھ، فكلفّھ الله بدعوتھم 
للمباھلة، فاتفقوا على أن یلتقوا بعد یوم ویسألوا الله إنزال عذابھ على 
الضال منھم، ولكن عندما جاء الیوم الثاني ورأى نصارى نجران أنّ 

 ُ وبعلھا  ÷اطمة الزھراء ابنتھ ف :ناس لدیھ وھمالرسول قد جاء مع أعزّ أ
، تراجعوا ولم یقبلوا بالمباھلة ووافقوا ‘علي  وولدیھا الحسن والحسین 

  على أن یدفعوا الجزیة للحكومة الإسلامیة.

                                                 
    .١٠سورة التوبة:  ) ١٥
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إذاً القول بالتعددیة وأنّ جمیع الأدیان والمذاھب والفرق على حق، 
ة، لیس ھو الحلّ الوحید للابتعاد عن الخلافات المذھبیة والحروب الدینی

ً أخُرى  بل ھناك حلول ً  قدّم لنا الإسلام حلا منطقیا   للخلاص منھا. ومتقدما

  :عودة إلى أصل البحث

نعود إلى أصل البحث والى تحلیل وتحقیق أدلةّ القول بالتعددیة والرد 
علیھا، وقبل البدء لا بأس بالتذكیر بأنّ التعددیة تطرح في مجالات 

الدینیة دون التعددیة السیاسیة مختلفة، وما یھمنا منھا ھو التعددیة 
  والاقتصادیة مثلاً، لأنّ صحة ذلك وسقمھ یحتاج إلى بحث آخر.

ولھ في ھذا (جان ھیك) ویحمل لواء التعددیة في العصر الحاضر 
المجال كتب وآثار مختلفة، إلا أنّھ لا یوجد تفسیر واحد لمراده من 

نشیر على الأقل إلى التعددیة، بل ھناك عدة تفسیرات مختلفة یمكن لنا أن 
  ثلاثة منھا.

  :التفسیر الأول للتعددیة الدینیة

جمیع الأدیان عبارة عن خلیط من الحق والباطل، ولا یوجد وھو أن: 
، وقد قیل في بیان ھذا التفسیر: بینھا ما ھو حق محض أو بطلان محض

س إننا لو نظرنا إلى جمیع أدیان العالم المختلفة، فلن نجد دیناً كلھ حق ولی
لأن ھناك الكثیر من العناصر المشتركة بین الأدیان،  فیھ باطل أو العكس؛

مما یجعل أحد الأدیان یقبل ما عند الدین الآخر من معتقدات أو قیم أو 
أحكام، وعلى سبیل المثال: نلاحظ أن القرآن الكریم كتب على المسلمین 

مسألة عین ما قد كُتِبَ على الیھود والنصارى، وقد صرّح بذلك في 
؛ كما أنّھ یمكن أن نجد عقائد باطلة ومسائل خرافیة في جمیع )١(القصاص

جمیع الأدیان. ولأجل ھذا نرى أن جمیع الاعتقادات الحقة والقیم 
الصحیحة الرفیعة، والأحكام السامیة لیست مجتمعة في دین واحد، بل كلّ 
 دین یشتمل على قسم من الحقیقة، ولذا لا یتحتّم على الشخص أن یلتزم

ً ومسیحیاً  بدین واحد فقط، بل یمكن لھ أن یكون في نفس الوقت مسلما
ً و... وذلك عندما یعتقد ویلتزم بكلّ العناصر الحقة  ً وبوذیا ویھودیا

                                                 
  .٤٨، ٤٧، ٤٦، ٤٨، ٤٥سورة المائدة: راجع:  ) ١
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الموجودة في كلّ دین، فیمكن للشخص أن یجد في البوذیة، التي لا تعتقد 
وى، بوجود الله، عناصر إیجابیة جیدة، من قبیل ھدوء الروح وتمركز الق

  وعدم حبّ الدنیا وغیر ذلك.
ً إفراطیاً، حیث یقول بأنّ خلیط  ونلاحظ أنَّ في التفسیر المذكور جانبا
الحق والباطل الموجود في كلّ دین أوصلنا إلى حدّ لا یمكن تفضیل دین 
على آخر، وجعلھا كلھّا على حدّ سواء. وأما إذا أردنا أن نجعل التفسیر 

عندما نقول إن الأدیان لیست على حدّ سواء،  المذكور أكثر اعتدالاً، فذلك
بل تتفاوت درجات الحق والباطل فیھا، ممّا یجعل لأحدھا مزیة على البقیة، 

توي على الجید بل كلّ الأدیان تح ،ولكن لا یوجد فضل ومزیة مطلقة
  والجدید. وفیھا البالي ،والرديء

  :ھذا التفسیرتقویم 

  ھذا التفسیر نقول: تقویم  وفي مقام
إنّ كلّ منصف یستطیع بما لدیھ من معلومات إجمالیة عن أولاً: 

الأدیان، أن یحكم بعدم التساوي بین الأدیان وبوجود الترجیح والأفضلیة 
ً واعتقادات  لبعضھا على الآخر، لأننا نرى في بعض ھذه الأدیان طقوسا
یخجل اللسان من لفظھا ویستحي القلم من كتابتھا؛ فھل یعقل أن نساوي 

وبین دین التوحید وعبادة الله؟!  ،دین عبدة الحیوان والبقر والكلاب بین
وھل یعقل أن نماثل بین عبادة بعض الھنود للآلة التناسلیة، وما یقومون 
بھ من أعمال بشعة للتداوي من العقم وبین الإسلام ومذھب النجاة الجامع 

، والكلام عن للكمالات والآمر بعبادة الله الواحد؟ كلا لا یعقل ذلك أبداً 
تساوي جمیع الأدیان في غایة الضعف والوھن، وكذا الكلام عن تساوي 

  .القیم وإمكان اختیار أيّ واحد منھا فلا یقول بھ عاقل
 ً ً عند من  ،یستحیل قبول ھذا الكلام: ثانیا ویُرفض بشدة خصوصا

یعتقد بالقرآن والإسلام إذ لا یمكن قبول بعض القرآن وإنكار بعضھ، 
ر بعض القرآن بمثابة إنكار القرآن كلھّ، ولا یكون الشخص لأن إنكا

بِ وَتَ {مسلماً برفضھ لبعض القرآن  كِتَا ضِ الْ ضٍ أفََتُؤْمِنُونَ ببَِعْ رُونَ ببَِعْ كْفُ
زَاءُ  نْیَا وَیَوْمَ القْیَِامَةِ  فَمَا جَ زْيٌ فِي الْحَیَاةِ الدُّ لاَّ خِ كُمْ إِ كَ مِنْ لُ ذَلِ عَ مَنْ یَفْ
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ونَ  رَدُّ بِ وَمَا اللهُ إلَِى یُ عَذَا عْمَلوُنَ  أشََدِّ الْ ا تَ لٍ عَمَّ غَافِ ، ویقول الكتاب )١(}بِ
رُونَ بِا ِ إنَِّ { :العزیز في مكان آخر كْفُ رِیدُونَ  الَّذِینَ یَ رُسُلھِِ وَیُ أَنْ  وَ

قوُا بَیْنَ اللهِ  رِّ رُ  یفَُ كْفُ ضٍ وَنَ رُسُلھِِ وَیَقُولوُنَ نُؤْمِنُ ببَِعْ ضٍ  وَ رِیدُونَ أنَْ  ببَِعْ وَیُ
لاً یَتخذُ  كَ سَبیِ رُونَ حَقّاً وَأعَْتَدْنَا ِ  * وا بَیْنَ ذَلِ كَافِ كَ ھُمُ الْ رِینَ عَذَاباً لأوُلئَِ كَافِ لْ
 ً ونحن المسلمون نعتقد بأنّ كلّ ما أنزلھ الله لنا وبلغّھ رسولھ  ،)٢(}مُھِینا

فة أبداً من الإسلام والقرآن، كلھّ حقّ، ولا یوجد فیھ باطل ولا خرا
زٌ *{ زِی بٌ عَ كِتَا لُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْھِ وَلا مِنْ خَلفْ ...وَإنَِّھُ لَ طِ لٌ  ھِ لا یَأتْیِھِ الْبَا زِی تَنْ

  .)٣(}مِنْ حَكِیمٍ حَمِیدٍ 
وھذا لا ینافي وجود بعض العناصر الحقة في بعض الأدیان 

قول حسن، الأخرى، وعلى سبیل المثال نذكر شعار الزردشت المعروف 
فإنھ شعار جید ولا أحد ینكره، وكذلك یوجد بعض  ر حسن، عمل حسنفك

العناصر الحقة في المسیحیة والیھودیة والزردشتیة لما فیھا من جذور 
  إلھیة، رغم ما تعرضت لھ بنظرنا من التحریف والتزویر. 

وما ذكرناه لا یعني أبداً أنّ الإسلام كبقیة الأدیان عبارة عن خلیط من 
ً  الحق والباطل، ً  ولا فرق بین الشخص مسلما ً  أو مسیحیا أو  أو یھودیا

 ً أنزلھ الله بواسطة الرسول ، بل نقول بأنّ الإسلام والقرآن الذي زردشتیا
  حق مطلق، ولا یشتمل على أي نحو من أنحاء الباطل والضلال.الأكرم 

  :التفسیر الثاني للتعددیة الدینیة

ات حاملي لواء التعددیة والتفسیر الثاني الذي یمكن استفادتھ من كلم
ً أالدینیة ھو  ، وھذا متعددة توصل إلى حقیقة واحدة ن لجمیع الأدیان طرقا

إن الحقائق قد وزعت التفسیر یختلف عن التفسیر الأول الذي كان یقول 
، لأن ھذا التفسیر بین الأدیان وكلّ دین یشتمل على قسم من الحقیقة

ر، ویوجد طرق متعددة للوصول الجدید یعتبر أن الحقیقة شئ واحد لا أكث
إلیھا، وھذه الطرق ھي الأدیان المختلفة، كالعاصمة طھران التي لھا عدة 
طرق توصل إلیھا، والأشخاص یدخلون طھران إما من الشرق أو من 
الغرب أو من الجنوب أو من الشمال أو...، والإنسان إنّما یطلب حقیقة 

                                                 
  .٨٥سورة البقرة:  ) ١
  .١٥١ ـ ١٥٠سورة النساء: ) ٢
  .٤٢ ـ ٤١سورة فصلت:  ) ٣
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عبر طرقھا المختلفة واحدة لا غیر، ولكن یمكن لھ الوصول إلیھا 
  كالإسلام أو المسیحیة أو الیھودیة أو البوذیة وغیرھا من الأدیان.

  ومعتدل. ن: مفرطو یمكن أن یُفرض لھذا التفسیر أیضا اتجاھا
بین ھذه  یعتبر عدم التفاوت والاختلاف أبداً : أما الاتجاه المفراط

على حدّ  الطرق الموصلة إلى الحقیقة، بل كلھا من ناحیة الكم والكیف
  سواء. 

یعتبر من وجود الاختلاف الكمي والكیفي بین وأما الاتجاه المعتدل: 
ھذه الطرق الموصلة إلى نقضھ واحدة، فبعضھا طویل ومتعرج وبعضھا 

یوصل إلى الحقیقة بأسرع وقت  قصیر ومستقیم وھكذا، فالإسلام مثلاً 
قیقة أیضاً وأقصر مسافة، ولكن یمكن للملتزم بالمسیحیة الوصول إلى الح

  لا أنّھا محرمة علیھ.
 ً بالتشبیھات وبالشعر وكلمات  ویتمسك أصحاب ھذا التفسیر أحیانا

  رحمھ الله:  العرفاء، وعلى سبیل المثال یذكرون شعر الشیخ البھائي
رى في البیت أشعة أینما أذھب فلا أ 

باب أطرقھ كان صاحب البیت ھو  وأيّ   غیرَك
  أنت

 
  للأفئدة  ة والدیر محطّ أنت في الخمار      

  أنت مقصودي من الكعبة والمعبد أنت   
  

  
  )١(ولیس المعبد والكعبة إلا ذریعة إلیك      

أنّھ إذا كشفنا الغشاوة عن معین الفكر لما رأینا إلا  :ھمخلاصة كلام  
صورة الحبیب مطبوعة في جمیع الأرجاء، في المسجد والكنیسة، في 

  المعبد والخمارة.
  جمال یشیرـــى ذاك الــإللّ ــك
 

  عباراتنا شتى وحسنك واحد
 

    :التفسیر الثاني للتعددیةتقویم 

ھل یمكن أن نقبل بھذا التفسیر الثاني، الذي یعتمد علیھ أصحابھ 
لإثبات التعددیة الدینیة، ونقول بأنّ جمیع الأدیان من إسلام ومسیحیة 

                                                 
  أصل الشعر باللغة الفارسیة. ) ١
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  ادة والكمال؟ة والسعوغیرھا توصل الإنسان إلى الحقیق ویھودیة
الأول مقام الثبوت  اب على ھذا السؤال یقع في مقامین:والجو

  والتصور، والثاني مقام الإثبات والواقع.
یمكن تصوّر ھذه الفرضیة بأنّ نلحظ دائرة یحیط ففي مقام الثبوت: 

بھا من جمیع الجھات اشعاعات مختلفة، وتلتقي بنقطة واحدة في وسط 
  تلك الدائرة.

فھل نستطیع إثبات أنّ الأدیان الموجودة  بات والواقع:وفي مقام الإث
كلھا طرق توصل إلى حقیقة واحدة؟ والجواب ھو النفي قطعاً عند المتأمل 

  المنصف.
قولوا لا إلھ فالإسلام یطرح أوّل مسألة وھي التوحید وأنّ الله واحد 

ثُ  إنَِّ اللهَ {، وأما المسیحیة فتقول حول نفس ھذه المسألة  إلا الله تفلحوا ثَالِ
وھم الأب والابن وروح القدس، وبعض یقول إن الرب الثالث ھو  }ثَلاثَة  

مریم ، ویُعبّر عن ھذا الاعتقاد بالتثلیث الذي حاربھ القرآن الكریم بشدة، 
ثُ  الَّذِینَ قَالوُا إنَِّ اللهَ  لقََدْ كَفَرَ {واعتبر كلّ من یعتقد بھ كافراً:  ثَلاثَةٍ وَمَا ثَالِ

نَّ الَّذِینَ لھٍَ إِلامِنْ إِ  ا یقَوُلوُنَ لیََمسََّ مِنْھمُْ  كَفرُوا إلِھٌَ وَاحِدٌ وَإنِْ لمَْ یَنْتھَوُا عَمَّ
، ولو لا حظنا تعبیر القرآن الكریم عن عقیدة المسیحیین، )١(عَذَابٌ ألَیِمٌ}

وَقَالوُا {الذین یعتقدون أن المسیح ابن الله لوجدناھا غریبة وشدیدة اللھجة 
رْنَ مِنْھُ اتَّ  مَاوَاتُ یَتفََطَّ ً إدِّاً * تَكَادُ السَّ حْمَنُ وَلدَاً * لقََدْ جِئْتمُْ شَیْئا خَذَ الرَّ

، فالاعتقاد بالتثلیث وأنّ المسیح ھو )٢(}رْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ ھَدّاً قُّ الأَ وَتَنشَْ 
لى ھذا إلى خراب العالم بأسره، وعیؤدّي  الله اعتقاد فاسد للغایة، یكاد ابن

  فھل یمكن أن نعتبر التثلیث والتوحید طریقین موصلین إلى حقیقة واحدة؟! 
یقول بحرمة لحم  وإذا تعرضنا لبعض الأحكام لرأینا أن الإسلام مثلاً 

الخنزیر ونجاستھ بینما نجد المسیحیّة تقول بأنھ حلال وطاھر ولذیذ، 
یطان، بینما والإسلام یقول إن المشروبات الكحولیة محرمة ومن عمل الش

تقول المسیحیة بأنّ بعض ھذه الكحول دم الله، ویقومون في مراسم العشاء 
الرباني، بغمس قطعة من الخبز في وعاء من الخمر، ثم یأمرون بأكلھا 

إن ھذه الخبزة عندما تمتزج مع الدماء تصبح دم الله، فأيّ عاقل  :ویقولون
وصلان إلى نقطة واحدة رشید بل أيّ متطفل یقول إنَّ ھاتین الدیانتین ت

                                                 
  .٧٣سورة المائدة:  ) ١
  .٩٠ـ  ٨٨مریم: سورة  ) ٢
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وحقیقة فریدة رغم ما علیھ من الاختلافات والتناقضات؟ إذ الأول یقول 
بأنّ الخمر رجس من عمل الشیطان، والثاني یقول ما لم تشرب الخمر لا 
تصبح إلھیاً، ومع ھذا ما انفكوا عن القول بأنّ كلاً منھما یوصل إلى 

ھزلة منھ إلى الحقیقة حقیقة واحدة!! وھذا كلام أقرب للخرافة والم
والواقعیة، فلماذا لا یعتبرون الشیطان والله على حدّ سواء ومن ثم 

والأكثر من ذلك »!! إن مقصودي من الكعبة والمعبد ھو أنت«یقولون: 
ً عجبا إصرار البعض على اعتبار كلّ من ھذه الأدیان  ً  (صراطا ) مستقیما

ا من التناقضات إلى تلك الحقیقة الواحدة على رغم ما فیھ موصلاً 
  الواضحة !! 

موصلاً إلى النتیجة التي (بأن الله موجود) كیف یكون الإسلام القائل 
؟!! وكیف نقول بأنّ (إن الله لیس بموجود)توصل إلیھا البوذیة القائلة 

معاویة على حق والإمام علي على حق أیضا؟ً وكیف نقول إن كلا من 
عت أي واحد من ھؤلاء الإمام الحسین ویزید على حق؟!! وإذا اتب

فسیوصلك إلى الحقیقة الواحدة، حیث إنّ كلّ واحد منھم صراطاً 
مستقیماً!! الأول یوصل إلى الشرق والثاني یوصل إلى الغرب، ومع ذلك 

  إلى الحقیقة الواحدة. یؤدّي  نرى الإصرار على أن اتباع أي طریق
    وكأني بالشاعر یقول:

  
  

  الإعرابي اصل إلى الكعبة أیھأخاف أن لا ت
  

فإنّ ما تسلكھ ھو الطریق إلى  تركستان 
)١(  

  

وعلى ھذا نرى أن التفسیر الثاني للتعددیة لیس إلا شِعراً وخیالاً لیس 
لھ حظّ من الحقیقة والواقعیة أبداً، وبطلانھ أوضح من الشمس في رابعة 

  النھار.

  :التفسیر الثالث للتعددیةّ الدینیة

الدینیة یبتني على أصل في علم المعرفة،  التفسیر الثالث للتعددیة
تكون على أساسھ كلّ القضایا غیر الحسیة وغیر التجریبیة لا معنى لھا 
ولا تقبل الإثبات ولا النفي، ویُبحث ھذا الأصل بشكل مفصل في علم 

                                                 
  أصل البیت في اللغة الفارسیة. ) ١
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  المعرفة وأما ما یمكن توضیحھ في ھذا المجال فھو:
نّ المعارف إ: یقول البعض (وھم الوضعیون) في علم المعرفة

  البشریة تنقسم بشكل كليّ إلى قسمین: 
  المعارف التي تخضع للتجربة الحسیة والعینیة.أ ـ 
 المعارف التي لا تخضع للتجربة والحس. ـب 

ھذه القضیة ھذا المصباح مشتعل، فإنّ  :أما أمثلة القسم الأول كقولنا
اء فتظلم لأننا بكلّ سھولة نضغط على زر الكھرب تخضع للتجربة الحسیّة؛

الغرفة ثم نضغط ثانیة علیھ فتضيء من جدید، كقولنا النار محرقة، فإنّ 
ھذه القضیة تجربیة حسیة، حیث یمكن لنا بسھولة أن نضع یدنا فوق النار 
لنصدق بصحتھا، وھذه المجموعة من القضایا والمعارف تجریبیة وحسیة 

والطریق نستطیع أن نقول بأنھا صادقة أو كاذبة، صحیحة أو باطلة، 
  لإثبات ذلك ھو التجربة والحس. 

وأما القسم الثاني من المعارف البشریة التي لا تخضع للحس والتجربة، 
ولا تقبل النفي ولا الإثبات، فیعتبرون أنّھا قضایا لا معنى لھا، أو أنّھا لا 
توصف بالصدق أو الكذب ولا بالصحة أو بالبطلان، فلذا لا یمكن أن یصدر 

  بحقھا أي حكم.
فراطیون ھذه القضایا بلا معنى، ومثلھا مثل ویعتبر الوضعیون الإ

  قولنا
كذلك الأمر   ،فكما أن ھذه القضیة لا معنى لھا نور المصباح حامض

بالنسبة لجمیع القضایا غیر الحسیة فإنھا لا معنى لھا، وأما النزاع في 
ق في كون ھذه القضایا صادقة أو كاذبة فإنھ نزاع لا فائدة منھ، ولا فر

 :وبین أن تقول(الله واحد)  :اختیار أي واحد منھا، فلا فرق بین أن تقول
لأنھما من الناحیة القیمیة على حدّ سواء، حیث إنّھ لا  (الله ثالث ثلاثة)،

قیمة ولا معنى لھما، وكلّ ھذه القضایا لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا 
  تحلّ لنا عقدة واحدة من مشاكل العیش والحیاة.

ا الوضعیون الذین یعتبرون نوعا ما أكثر اعتدالا. فلھم نظرھم أم
وبحسب الاصطلاح  ،الخاص بالنسبة للقضایا غیر الحسیة وغیر التجریبیة

ضایا المیتافیزقیة  ـ ما وراء الطبیعة ـ، فھم لا یقولون إن ھذه القضایا لا الق
أنّھا لا بما أن ھذه القضایا لا تخضع الحس والتجربة فیدّعون عنى لھا، وم

  تقبل الإثبات ولا النفي.
إلیھا ھذا الاتجاه ھي الشك والنسبیة، فالقضایا یؤدّي  والنتیجة التي

 ً القضایا الدینیة، إما أنّھا لا توصف بالحق  غیر الحسیة ومن جملتھا طبعا
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أو الباطل، وإما أن اتصافھا بالحق أو الباطل، أو بالصدق أو الكذب 
فراد والمجتمعات، وكلّ ھذه القضایا حق یختلف باختلاف الأزمان والأو

وباطل، صادقة وكاذبة بحسب الشخص أو الزمن أو المجتمع الذي نقیس 
  علیھ.

المفاھیم القیمیة، والتي توصف بالحُسن والقبح  نّ : إا  وقد یقال أحیان
وترد عادة بلفظ ینبغي أولا ینبغي، لا مجال لأن توصف بالصدق أو 

 (ینبغي أن یسود العدالة)فأمثال ھذه القضایا وبالحق أو الباطل،  ،الكذب
كلھّا من  )(الكذب قبیحو (الصدق حسن)و(لا ینبغي أن یسود الظلم) و

وإن  ،مقولة الإحساس والذوق والعواطف وما شاكل ذلك. وھذا القضایا
كان لھا معنى في حدّ نفسھا، إلا أنّھ لا یقام علیھا الدلیل ولا البرھان 

  مبرھنة. وتبقى غیر محكمة وغیر
ویُرجع التفسیر الثالث الاختلافَ بین الأدیان والقضایا الدینیة إلى 
نوع الاختلاف بین اللون الأخضر والأحمر، الذي لا یمكن الإدعاء فیھ 
بشكل مطلق أنّ ھذا اللون قبیح وذاك الآخر جمیل، بل كلاھما جمیل؛ أو 

لأنھ لا  ؛الأدیانإنّھ لا ینبغي النزاع في ھذه القضایا ولا بین  :أن نقول
یمكن معرفة واقعھا على حقیقتھ في نفس الأمر ولا یمكن إقامة البرھان 
على صحة أحدھما أو كذبھ، فالأولى أن نلتزم ونعتقد بأنھا كلھا مثل 

  بعضھا البعض، ولیس مھماً أبداً أیھا نختار.

  :التفسیر الثالث للتعددیة الدینیةتقویم 

نضطر للتعرض للأصل المطروح ھذا التفسیر تقویم  وعندما نرید
  نواجھ ھذه الأسئلة: في علم المعرفة، وابتداءً 

غیر من أن القضایا  ھل یُعتبر ما یدعیھ الوضعیون الإفراطیون
 صحیحا؟ً التجریبیة قضایا لا معنى لھا

القضایا المشتملة على المفاھیم القیمیة ـ من قبیل الحسن والقبح،  ھل
بالصدق والكذب، ولا مجال للبحث عن الحق وینبغي ولا ینبغي ـ  لا تتصف 

 والباطل فیھا؟
المعارف البشریة، القیمیة منھا وغیر القیمیة كلھا نسبیة ولا  ھل إنّ 

یوجد قضیة ثابتة ویقینیة؟ أو أنّھ یمكن أن نجد بعض القضایا الیقینیة في 
 مجال القیمیات وفي مجال الواقعیات الموجودة؟

 عرفة دینیة ثابتة ویقینیة ومطلقة،یوجد م بالنسبة للمعرفة الدینیة، ھل
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أو أنّ جمیع المعارف الدینیة تتبع قراءاتنا للمتون والنصوص الدینیة؟ 
 وھذا ھو البحث المعروف باسم الھرمنوطیقیا وتفسیرھا للنصوص الدینیة.

وقبل التحقیق والبحث عن التفسیر الثالث للتعددیة الدینیة، ومدى صحّة 
 بدّ لنا من الإجابة على ھذه الأسئلة المعرفیة، وبعد وسقم ھذا التفسیر، لا

 اتضاحھا تتبین قیمة ھذا التفسیر، وھذا ما سیكون موضوع بحثنا القادم إن
  شاء الله تعالى. 
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  :تذكیر بالعامل النفسي لنشأة الفكر التعددي

یث السابق أنّ أحد العوامل الباعثة على نشوء الفكر تقدّم في الحد
التعددي، عبارة عن عامل نفسي یراود ذھن كثیر من الأشخاص لا سیما 

على الأذھان فیؤدّي  ح  ویمكن تلخیص ھذا العامل بسؤال یلالشباب منھم، 
بھا إلى الاضطراب، وھو: أننا لو نظرنا إلى جمیع أتباع الأدیان لوجدنا 

ین وملتزمین بالدین الذي اختاروه، فھل یعقل أن یكون أكثرھم متمسك
جمیع أھل الأرض معذّبین یوم القیامة إلا مجموعة خاصة من المسلمین 
ً كأصحاب الكبائر من  وھم الشیعة، وذلك بعد استثناء عدد منھم أیضا
المذنبین؟ وبما أنّ ذلك لا یقبلھ الذھن ولا یتحملھ الأشخاص تتھیأ 

إنّ  :على الأقل یقولونالتعددیة الدینیة، أو  قبول فكرةالأرضیة ل
الأشخاص الملتزمین بأحكام دینھم وتعالیمھ لا یُعذّبون وھم من أھل 

  السعادة في الآخرة.
ولرفع ھذا الاستبعاد الموجود في الأذھان، تقدّم أنّھ لا ملازمة بین قولنا: 

وبین لآخرة) إلى السعادة في ا ھو الدین الحق فقط واتّباعھ یؤدّي(الإسلام 
التابعین  ، بل یمكن تقسیم الناس غیر(بأنّ جمیع أھل الأرض معذّبون)القول 

للإسلام إلى 
ولا یھمّنا ھنا البحث الإحصائي وأنھ أي المجموعتین أكبر من  مجموعتین،

  الأخرى: 
أشخاص سعَوا للوصول إلى الحق ولكنھم لسبب من الأسباب لم ـ  ١

 یتعرفوا علیھ.
یسعَوا للوصول إلى الحق مع توفرّ جمیع الإمكانات أشخاص لم ـ  ٢

والاستعدادات لھم، أو أنھم عرفوا أنّ الإسلام ھو الدین الحق ولكن مع 
 ذلك عاندوه ولم یقبلوه.

  وھذه المجموعة ھي التي تذھب إلى جھنم یوم القیامة.
ولى، التي لم تصل إلى الحق عن قصور فإنّ لھا وأمّا المجموعة الأُ 

ي الأبحاث ر، وھؤلاء ھم المعبّر عنھم بحسب الاصطلاح فآخ حسابا  



                                                                                   
 تحدّیات ومواجھات

 

 

٨٠

ً الفقھیة بالمستضعفین ( ، وھم سوف یثابون على أعمالھم الحسنة )فكریا
عوه، التي وصلوا إلیھا عن طریق عقولھم أو عَبر الدین الخاص الذي اتب

ة درجات الجنة، أو في عالم ثالث بین الجنّ  ولكن ھل سیوضعون في أدَْوَن
أخُرى  في ساحة یوم القیامة، أو مسائل و أنھم سیمتحنون ثانیةً والنار، أ

  دون في النار.من ھذا القبیل؟ وعلى كلّ الأحوال فإنھم لا یخلّ 

رَ الأِ توضیح آیة  ً {وَمَنْ یَبْتَغِ غَیْ   :}سْلامِ دِینا

لقد كان السبب من تكرار بعض مطالب الحدیث السابق ھو التعرّض 
بحث وھو: كیف تحلوّن التھافت بین ما لھذا السؤال الذي نتج عن ال

ذكرتم وبین الآیة القرآنیة الصریحة؟ فإنّ لازم كلامكم من دخول بعض 
ً ما وفي  الأشخاص غیر المسلمین إلى الجنّة ھو قبول بعض الأدیان نوعا
الجملة، بینما نجد الآیة القرآنیة تصرّح بعدم قبول أيّ دین غیر الإسلام 

رَ الإْسْلامِ دِیناً فلَنَْ یقُْبَلَ مِنْھُ وَھُوَ فِي الآْخِرَةِ وَمَنْ یَ {على الإطلاق:  بْتَغِ غَیْ
  . )٢٤(}مِنَ الْخَاسِرِینَ 

أما بالنسبة لھذه الآیة الكریمة فلو أردنا أن نتعرّض لتفسیرھا بشكل 
مفصّل لخرج بنا البحث عن موضوعنا الأصلي، لذا نقتصر على الإجمال 

  دون التفصیل ونقول: 
الدین الذي أنزلھ الله للناس في زمن النبي إبراھیم  ھو الدین  لقد كان

ل شریعة  الإسلامي، وكان على الناس اتباعھ والالتزام بھ إلى أن تُنزَّ
جدیدة. وعندما أرسل النبي موسى  نُسخت شریعة إبراھیم، وكان دینھ ھو 
الإسلام أیضا؛ً مع وجود بعض الاختلافات في الأحكام التي كانت في 

عة إبراھیم. وعندما بُعث النبي عیسى  نُسخت شریعة موسىوكُلفّ شری
الناس بإتباع شریعة عیسى التي تختلف مع شریعة موسى ببعض 

إلى أن انتھى الأمر بأنّ  دین عیسى فقد كان الإسلام أیضا؛ً الأحكام، وأما
فنُسخت كلّ الشرائع السابقة، وكُلفّ الناس   بعث الله النبي الأكرم محمداً 

 فھو الإسلام أیضا؛ً لعمل بالشریعة الإسلامیة، وأما دین النبي محمدبا
وحیث كان لھذه الشریعة أحكام وقوانین وتعالیم خاصة تمیّزت بھ عن 
جمیع الشرائع السابقة، صار للإسلام معنى جدیداً خاصاً، وھو ما نفھمھ 
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  الیوم من الإسلام. 
یعة إبراھیم  وبھذا البیان ظھر أن للإسلام مصادیق مختلفة: شر

وشریعة موسى  وشریعة عیسى  وشریعة محمد ؛ وعلى ھذا الأساس 
رَ الإوَ {یكون معنى الآیة  ھو:  ً فلَنَْ یقُْبَلَ مِنْھُ مَنْ یَبْتَغِ غَیْ أنّھ  }سْلامِ دِینا

على الشخص الذي یعیش في أيّ زمن مع مصداق من مصادیق الإسلام 
ل منھ أيّ دین آخر، ولا شك أنّ أن یختار ھذا المصداق للإسلام ولن یُقبَ 

الأشخاص الذین اتبعوا إبراھیم في زمانھ، وموسى وعیسى كذلك (علیھم 
 ً سلام الله) منعّمون ورضي الله عنھم؛ وبتعبیر آخر یكون معنى  جمیعا

الآیة أننا علینا أن نقبل بجمیع ما جاء بھ الأنبیاء علاوة على الأحكام 
، ومن الواضح أنّ نسخ الأحكام لا الخاصة التي جاء بھا نبي الإسلام

یختص بین شریعتین بأنّ تقوم اللاحقة بنسخ بعض أحكام الشریعة 
ً كما  السابقة، بل قد یحصل النسخ في ضمن أحكام شریعة واحدة أیضا
حصل في أوائل البعثة النبویة، حیث كان یأمر النبي المسلمین بالصلاة 

ھجرة النبویة وبعد مدة أمر إلى بیت المقدس فترة استمرت إلى ما بعد ال
  المسلمین بالصلاة إلى مكة المكرّمة مما أدى إلى نسخ الحكم السابق.

وعلى ھذا لا نرى أنّ نسخ بعض الأحكام یفضي إلى تغییر جوھر 
الدین، فإنّ جوھره عبارة عن الاعتقاد بالتوحید والنبوة والمعاد، والاعتقاد 

زِ آمَ {بالنبوة ھو الإیمان بجمیع الأنبیاء  سُولُ بِمَا أنُْ رَّ رَبِّھِ نَ ال لَ إلِیَْھِ مِنْ 
لٌّ آمَنَ بِا ِ  حَدٍ مِنْ  وَالمُؤْمِنُونَ كُ قُ بَیْنَ أَ رِّ لا نفَُ رُسُلھِِ  كُتُبِھِ وَ كَتھِِ وَ لائِ وَمَ

بل تجب طاعتھم  ،ولا یجوز تكذیب أيّ واحد من الأنبیاء، )٢٥(...}رُسُلھِِ 
ً لو أنّ  أو عیسى  كانوا في ھذا الزمان لوجب النبي موسى   جمیعا، علما

  علیھم الالتزام بشریعة نبي الإسلام محمد .

  :خرىوظیفتنا في اختیار الدین، وحكم متبّعي الأدیان الاُ  

فإننا مكلفون بالإلتزام بأحكام القرآن الكریم وتعالیم بناء على ما مرّ، 
م آخر، ولا یعني النبي الأكرم والأئمة الأطھار ، ولن یتقَّبل منّا أيّ التزا

أنّ ھذا الدین یغایر بقیة الأدیان السابقة تغایراً ماھویاً، بل ھناك مشابھة 
في كثیر من الأحكام وفي العناوین العامة رغم الاختلاف الموجود وكلھّا 
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تعتبر من الإسلام، والأشخاص الذین لم یقدروا على معرفة الحق وكانوا 
ى قدر معرفتھم، وأما مستضعفین فسوف یؤجرون یوم القیامة عل

الأشخاص الذین عرفوا الحق فعاندوه وخالفوه فسوف یخلدّون في 
أقسَمْتَ أن تملأھا «العذاب، وھذا معنى الجملة الواردة في دعاء كمیل 

، وأما »ة والناس أجمعین وأن تخلِّدَ فیھا المعاندیننَّ من الكافرین من الجِ 
ھم یعذّبون على قدر المقصّرون الذین لم یكن عندھم أيّ عناد فإن

  تقصیرھم.
أنّ المخلدون في العذاب ھم أصحاب العناد فقط، وأما والنتیجة ھي: 

غیرھم فإما أن یُعذر على قصوره وإما أن یُعذب على قدر تقصیره، وما 
یھمّنا من ھذا الكلام ھو، أننا إذا قلنا: إنّ بعض الأشخاص ممن لم یتّبع 

فذلك بسبب العذر والقصور لا بسبب الإسلام سوف لن یُعذب یوم القیامة 
أنّ دینھم حق ومقبول، والدین الحق والصراط المستقیم واحد لا غیر، 
فعدم ذھاب عدد من غیر المسلمین إلى جھنم وعدم عذابھم في النار لا 

  یستلزم تعدد الأدیان، ولا أن نعتبر أنّ سبلَ الحق كثیرة. 

    :إشارة إلى نكتة نفسیة

تّبع الإنسان أمراً معیّناً لأجل ما ظھر لھ من لیس من الضروري أن ی
الأدلة والبراھین، بل قد یعجب بھذا الأمر ابتداء فیتبعھ ومن ثم یقوم 
بإثبات الأدلة على صحتھ وحسنھ، وفي ھكذا موارد وإن كانت حسنة 
ً للقلب لا للعقل، وھذا ما نجده في كثیر من  أحیاناً، یكون الإنسان متبعا

قلوبھم بشيء ما ثم یسعَون لتأییده ودعمھ بالبرھان الناس، حیث تتعلق 
، بمعنى أنَّ |والعقل، وقد حصل ذلك مع كثیر ممّن آمن بالرسول الأكرم 

كثیراً من المؤمنین لم یُقمِ في بدایة إیمانھ البراھینَ والأدلةَ العلمیة على 
ي التوحید والنبوة وبقیة المعتقدات الإسلامیة، بل عندما شاھد أفعال النب

وحركاتھ أحبَّ أن تكون جمیع تصرفاتھ مثل تصرفات الرسول، فآمن بھ 
  ثم بدأ بإقامة الأدلة على ذلك فیما بعد. 

 ً ، فحیث إنّ قلب ولھذه المسألة مصادیق في المطالب الباطلة أیضا
بعض الناس یمیل إلى الباطل ویعشقھ یقوم بالسعي لإیجاد الأدلة 

قد اعتادوا على الذنوب والتحللّ  والبراھین لإثباتھ. وكثیر من الناس
الخلقي، ویحبون أن یكونوا أحراراً من القیود ویفعلوا ما یحلو لھم، و لا 
نراھم یقبلون بوجود الحساب والكتاب والقبر والقیامة وأن جمیع أعمالھم 
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وما  ،مسجلة وسوف یحاسبون علیھا، ویسعون لإقامة الأدلة على بطلانھا
أیََحْسَبُ {ائق كلھا، ویقول القرآن الكریم: ذه الحقذلك إلا لأنھم لا یحبون ھ

رِیدُ الأِ  يَ بَنَانَھُ * بَلْ یُ نسَْانُ ألََّنْ نَجْمَعَ عِظَامَھُ * بَلَى قَادِرِینَ عَلَى أنَْ نسَُوِّ
  .)٢٦( }الأْنِسَْانُ لیِفَْجُرَ أمََامَھُ 

یلاً فھل یظن من ینكر المعاد أننا لا نقدر أن نحییھ ثانیة؟ ولو فكر قل
لصدق أن القدرة التي أوجدت الإنسان من العدم تستطیع أن تحییھ ثانیة، 
بل الأمر أسھل لأنھ في المرحلة الأولى لم یكن شیئا فأوجدتھ القدرة لا من 
شيء، أما في ھذه المرحلة فھناك على الأقل لحم وعظام بالیة یمكن أن 

على خلق الإنسان  تُجمع من جدید، والعقل بأدنى تأمّل یصل إلى أن القادر
لا من شيء قادر على أحیائھ بعد موتھ، ولكن لماذا یُصرّ منكرو المعاد 

رِیدُ الأِ  {لى ھذا الحدّ على دعواھم؟ لأنّھ إ یرید }نسَْانُ لیِفَْجُرَ أمََامَھُ بَلْ یُ
الإنسان أن یكون حراً في كلّ شيء ویفعل ما یحلو لھ، ولا یحبّ أن یكون 

اب، فقلوبھم تمیل أولاً للقول بعدم وجود یوم ھناك أيّ حساب وأيّ كت
ً لإقامة البراھین على ذلك. وأغلب المسائل  القیامة، ثم یسعون ثانیا
الاجتماعیة من ھذا القبیل وبدل أن یقتفي القلبُ أثرَ العقل نجد القلبَ یسیر 

  في المقدمة.
والمثال الحيّ لھذه المسألة في عصرنا ھو اتباع بعض الأشخاص 

یة؛ فھؤلاء لم تثبت لھم بالبرھان والعقل أصول الدیالكتیك للماركس
والمادیة وأنھ لا یوجد شيء غیر المادة، وأنّ الاقتصاد الماركسي وكلّ 

 ً كانوا  المسائل التي تتعلق بالماركسیة صحیحة. وأنا أعرف أشخاصا
مسلمین یصلون ویصومون ولكن یتبعون الماركسیة، ویظنون أنّھ یمكن 

بین الإسلام، وإنما تمسكوا بالفكر الماركسي لأنھم عندما الجمع بینھا و
كانوا یرون الظلم والتفاوت الطبقي الفاحش في المجتمع، فمجموعة من 
الناس تحتار كیف تبذر أموالھا من شدة الغنى، وأخرى تحتار كیف تجد 
لقمة العیش من شدة الفقر، وحیث كانوا یظنون أنّھ لا یوجد إلا حلیّن إما 

لرأسمالیة، وقد عاینوا ما جرّتھ على مجتمعھم من مأساة وتفاوت اتباع ا
في الطبقات، وإما اتباع الماركسیة، فذھبوا إلى تبني الماركسیة، ثم بعد 
ذلك أخذوا بإقامة الأدلة على ھذا الفكر إلى أن وصل بھم الأمر للاعتقاد 

  بأصالة المادة.

                                                 
  .٥ ـ ٤ـ  ٣سورة القیامة:  ) ٢٦
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ً مع كثیر ممَّن یقول بال تعددیة الدینیة، فقد وقد جرى نفس الأمر أیضا
استبعدوا في بدایة الأمر أن یكون جمیع أھل الأرض معذبین یوم القیامة 
ولا ینجو إلا القلیل، بل لا بدّ أن یدخل الجمیع الجنة، عندھا طرحت 

  وبدأ السعي لإقامة الأدلة علیھا.» صحة جمیع الأدیان وحسنھا«مسألة 

  ؟لى التعددیةإ ما ھو المبنى الفلسفي والمعرفي الذي یؤدّي
ھناك أشخاص شرعوا في البدایة ببعض المباني الفكریة والفلسفیة 

البدایة كانوا  ذالخاصة، وعلى أساسھا وصلوا إلى التعددیة، لا أنّھ من
ثم جاء دور العقل بعد ذلك؛ ونرید أن نعرف ما ھو  ،یحبونھا ویریدونھا

  ھ إلى التعددیة؟المبنى الفلسفي الذي یُفضي تبنِّی
عتقد الفرد ـ في مسألة التعرف على الواقع وكشف الحقیقة ـ أنّ إذا ا

عقل الإنسان یستطیع أن یُدرك الواقع، عندھا لا یمكن لھ أن یقبل بوجود 
وھو  ،حقائق متعددة في مسألة واحدة، بل یرى بفطرتھ أن الحقیقة واحدة

یسعى وراءھا ویرید كشفھا بالدلیل والبرھان، وإذا قدمنا لھ مسألة في 
ً واحداً لا غیر،  ً صحیحا الفیزیاء أو الریاضیات فھو یعتقد أنّ لھا جوابا
ولو حصل على حل لھذه المسألة فإنھ یعتقد أن ھذا الحل لا یخلو من أحد 

إما خطأ وإما صحیح ولا یمكن أن یكون ھناك حلول صحیحة  :أمرین
  متعددة.

ھ ان لا یمكنالمذكورة بأنّ الإنس د الفرد في المسألةاعتقأما إذا كان ا
إدراك الواقع، ومھما استفاد من أدوات كالعقل أو التجربة أو غیرھا فإن 
غایة ما یصل إلیھ ھو الاقتراب من الحقیقة، ولا یتأتّى لھ الوصول إلى 
نفس الحقیقیة والواقع، وھكذا فرد یُفتح لھ المجال على أنواع متعددة من 

ً نظریات الشك والنسبیة والتعددیة. ونحن نرى ال كثیرین في  یوم أشخاصا
العالم یتبنّون ھذه النظریة في علم المعرفة وأنّ الحقیقة فوق العقل والعلم 
ومعرفة الإنسان، ومھما یسعى الإنسان بما یمتلك من أدوات وطاقات فلن 
یصل إلى الحقیقة وإنما یصل إلى قشورھا ویُكشف لھ عن بعض أبعادھا 

والشكاكین  <كانت>ال مدرسة أمث ووجودھا؛ وتشترك كثیر من المدارس
لا یمكن لنا أن «ومذھب الشك في ھذه المقولة:  ،الجُدُد، والمدرسة النسبیة

  . »قع كما ھو علیھندرك الوا
وعلى ھذا المبنى المعرفي یكون صدق القضایا أو كذبھا أمراً نسبیاً، 
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بمعنى أن القضیة تكشف عن وجھ من الواقعیة وتشتمل على قسم من 
وجمیع القضایا  ، یوجد قضیة تكشف عن الحقیقة بتمامھاالحقیقة، ولا

العملیة على ھذا المنوال، وفي الأصل لیست ماھیة العلم إلا ذلك، فلا 
ھذه المسألة على ھذا النحو ولا یمكن أن تكون « تتصوّروا أنّ العلم یقول:

كلا العلم لا یدعي ذلك أبدا ولا یمكن أن یكون كذلك. وإنما ، »غیر ذلك
لكلام في النظریات العلمیة عن التأیید والإبطال لا عن كشف الواقع یقع ا

طالما لم یرد نقض على « وعدمھ. وأكثر ما تدعیھ النظریة العلمیة ھو
النظریة فھي ثابتة ومقبولة، ولكن بمجرد ورود النقض علیھا فستبطل 

ا وھكذا بالنسبة للنظریة الثانیة والثالثة وم ،»وتحلّ مكانھا نظریة جدیدة
بعدھا، ویستمرّ الأمر بأنّ تُكمل اللاحقةُ السابقةَ ولا یوجد في العلم نظریة 

  ثابتة على إطلاقھا أبداً. 
» علم المعرفة وقیمتھا«ویُحقرّ الذین یتبنون ھذا الأصل في مباحث 

قیة،  یالأبحاثَ المنطقیة والفلسفیة وبحسب الاصطلاح الأبحاثَ المیتافیز
س لھا أي قیمة، وعندما تُطرح ھكذا أبحاث ویعتبرونھا غیر علمیة ولی

، فھم لا یرون (دعونا من الفلسفة) :یقولون بلھجة ممیزة وحالة خاصة
قیمة إلا للعلم، والعلم عندھم لا یعني الكشف عن الواقع بتمامھ، وإنما كلّ 
نظریة علمیة تقوم بالإشارة إلى وجھ من وجوه الواقع لا غیر؛ فقد كشف 

قع، وكشف لنا قانون النسبیة لنیوتن وجھاً من وجوه الوالنا قانون الجاذبة 
وجھاً آخر، ولكن لم یكشف أي واحد منھا الواقع بأسره، وبما  )نایتلـ(أنش

  أن الأمر كذلك فھذه النظریة صحیحة وتلك أیضا صحیحة. 
وعلى ھذا الأساس نصل إلى نوع من التعددیة في علم المعرفة، وھي 

ة أو التشكیك، ویصر البعض على تسمیتھا في الواقع لیست إلا النسبی
 ً لھذه  بالنسبیة ولا یرضون بإرجاعھا إلى الشك أبداً، ولا یرونھ لازما

فلیكن اسمھا النسبیة أو التشكیك أو  النظریة. ولكن لا تھمنا التسمیة أبداً 
أيّ شيء آخر، وإنما المھم ھو مضمون ھذه النظریة، وھو أنّھ لا یمكن 

ھ، والعلم لا یوصل أبداً إلى الاعتقاد الیقیني بمعنى إدراك الواقع بتمام
  الكشف عن الواقع بأسره.

  :مثال الھرم الزجاجيمن  توضیح التعددیة عبر الاستفادة

لقد ذكرنا أنّ ھذه النظریة یمكن أن تكون مبنى للتعددیة الدینیة، لأنھ 
ویة بناء على ھذا التفسیر للعلم ستكون كلّ نظریة علمیة بمثابة سطح وزا
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من الھرم الزجاجي، حیث یكشف لنا ھذا السطح عن قسم من الواقعیة ولا 
یكشف كلّ الواقعیة، لأنھا مقسمة على جمیع سطوح وزوایا الھرم 

إنّ الحقیقة  :المختلفة، وإذا فسّرنا التعددیة على ھذا النحو أمكن لنا القول
ص وھي الھرم الذي لھ سطوح مختلفة، ولكنھا تظھر لكلّ شخ واحدة،

على شكل خاص بحسب الزاویة التي ینظر من خلالھا إلى الھرم. وتكون 
والنتیجة ھي عدم إمكان  ،كلّ نظریة علمیة بمثابة سطح من الھرم

  الإحاطة بكلّ الحقیقة.
فإذا أخذنا بعین الاعتبار ھذا التشبیھ بالھرم وأردنا أن نستفید منھ في 

وھو ـ إنّ ھذا التفسیر الأول  :توضیح التعددیة وتفسیراتھا المختلفة، لقلنا
مثل الھرم  تماما   دة ولكن طرق الوصول إلیھا مختلفة ـأنّ الحقیقة واح

ً واحداً، ولكن بما أنّ الناظر إلیھ ینظر من إحدى  الزجاجي لیس إلا شیئا
الجھات فمن الممكن أن یرى صورة عن الھرم غیر الصورة التي یراھا 

ھذا الھرم كلّ منھا لھ لونھ الخاص ناظر آخر من جھة ثانیة، لأنّ سطوح 
ً ولكن إحدى سطوحھ  ً زجاجیا مثلا وممیزاتھ الخاصة، فلو تصورنا ھرما
بشكل محدّب والسطح الثاني مقعّر والثالث مصقول وأوقفنا ثلاثة 
أشخاص كلّ واحد منھم مقابل سطح من السطوح، وجعلناھم ینظرون إلى 

شخص على صورة  شيء واحد من خلال ھذا الھرم، فسوف یحصل كلّ 
عن ذلك الشيء تختلف عن صورة الآخرین، ویكون عندنا ثلاث صور 
مختلفة عن الشيء، مع أننا ـ بصفتنا ناظرین من خارج إلى ھذه المسألة ـ 
نعلم أنھم قد حصلوا على صوَر مختلفة بسبب اختلاف زاویة نظرھم 

ددیة ومحلّ وقوفھم، وأما ذلك الشيء فھو واحد لا غیر. وھذه ھي التع
وجد طرق مختلفة كلھا توصل : إنّ ھناك حقیقة واحدة وتبالتفسیر القائل

 ً ، واحداً  إلیھا. فمطلوب ومعبود جمیع الأدیان بل جمیع البشر لیس إلا شیئا
وكلھم یسعَون في طلب ھذه الحقیقة الواحدة، ولكنّ أحدھم قد سلك طریق 

النھایة م، وفي ھودیة، وثالث سلك طریق الإسلاوآخر طریق الی ،المسیحیة
ً أنّ كلھّا سبلَ  جمیعھم سوف یلتقون في مقصدفإنّ   وھدف واحد علما

  مستقیمة.
إنّ الحقیقة لیست واحدة، بل نقول:  ھو أنللتعددیة والتفسیر الثاني 

ھي بعدد سطوح ھذا الھرم، فالحقیقة لكلّ شخص ھي تلك التي ینظر إلیھا 
إلى أن یرى شخص ي یؤدّ  من زاویتھ، واختلاف ألوان وسطوح الھرم

الحقیقة بلون أحمر ومحدّبة والثاني یراھا بلون أخضر ومقعّرة والثالث 
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بلون أصفر ومصقولة، والحقیقة لیست إلا ھذه الصور المختلفة بالبداھة 
فتختلف الحقیقة تابع لاختلاف الصوَر. ومن الواضح أنّ ھذا التفسیر 

الحقیقة واحدة ولكن الطرق للتعددیة یختلف عن التفسیر السابق القائل بأنّ 
  المستقیمة إلیھا مختلفة.

فأن ننظر إلى مجموع قضایا الدین أو وأما التفسیر الثالث للتعددیة، 
العلم دفعة واحدة ونحكم علیھ، لا أن ننظر إلى كلّ قضیة منھ على حدة، 

إذا أردنا معرفة ھل أنّ المذھب الشیعي على حق  :فعلى سبیل المثال
اطل، علینا أن نلحظ مجموع الاعتقادات الشیعیة ونحكم وصواب أو أنّھ ب

علیھا، وعلى أساس ھذا التفسیر للتعددیة لا یمكن لنا الحكم بصحّة ولا 
ببطلان أيّ واحد من الأدیان ولا المذاھب، لأنّ كلّ الأدیان تشتمل على 
 :قضایا حقّة وصحیحة كما أنّھا تشتمل على قضایا باطلة، وبعبارة ثانیة

، صحیحة باعتبار بعض محتواھاھي ع الأدیان صحیحة وفاسدة، فإنّ جمی
خر، وبما أنّ كلّ دین أو مذھب مؤلف من الآ وفاسدة باعتبار محتواھا

مجموعة من الاعتقادات والأفكار والأحكام والقیم الصحیحة والفاسدة، 
بل كلھّا متساویة من  ؛الحقة والباطلة، فلا یمكن لنا الحكم ببطلان أحدھا

  ولا فرق في أن نتمسّك بأيّ واحد منھا. ،یة القیمیةالناح

  :نظریة وحدة الحقیقة في المعرفة الدینیة

 الموجود في مقابل التعددیة الدینیة بتفسیراتھا المختلفةـ الاتجاه الثاني 
أنّ ھناك مجموعة من القضایا الدینیة كلھّا صحیحة، بالاتجاه القائل  :ھو ـ

ا فھو اعتقاد باطل، فالحقیقة عند ھذا الاتجاه وأيّ اعتقاد بغیر ھذه القضای
واحدة ولا تختلف أبداً بین شخص وآخر أو مجتمع وآخر ولا بین زمان 
وزمان، وبناء على ھذا الاتجاه یمكن أن یكون عندنا مجموعة من 
الاعتقادات والقیم والأحكام الحقة، وأما بقیة الاعتقادات والقیم والأحكام 

  ي خلیط من الحق والباطل. فباطلة بشكل كلي، أو ھ
وھذه ھي النظریة الموجودة في أذھان الشیعة، ولو سألنا الناس 
العادیین في المجتمع الشیعي لوجدنا أنھم یحملون ھذه النظریة، وأنّ العقیدة 
الحقّة الوحیدة ھي عقیدة الشیعة التي استقت معارفھا من القرآن الكریم 

ة الأدیان والمذاھب فھي إما باطلة وأھل بیت العصمة والطھارة، وأما بقیّ 
بصورة مطلقة، أو أنّھا باطلة على قدر ما تخالف الاعتقادات الشیعیة، 
وھذه ھي الصورة الموجودة عن صحة الدین والمذھب وأحقیّتھ عند أيّ 
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  شخص قبل أن یسمع بفكرة التعددیة الدینیة.

  :لا علاقة لاختلاف فتاوى المراجع بالتعددیة الدینیة

ل الذي یخطر في الذھن ھو أنّنا نرى في المذھب الشیعي السؤا
 ً في المسائل الإعتقادیة وفي الأحكام والمسائل الفقھیة، فكیف یمكن  اختلافا

لنا أن ننسب للمذھب الشیعي مجموعة واحدة من الأحكام والعقائد مع 
نرى مراجع التقلید عند الشیعة  :وجود تلك الاختلافات؟ فعلى سبیل المثال

إنّ التسبیحات الأربع مثلا یكفي  :فون في الفتوى، فیقول مرجعیختل
ذِكرھا مرّة واحدة في الركعة الثالثة والرابعة من الصلاة، بینما یقول 

  المرجع الآخر بأنّھ لا بدّ من ذِكرھا ثلاث مرات. 
وفي مسائل عالم البرزخ ھناك اختلاف في اللیلة الأولى من دخول 

المتعلقة بھذا العالم، كذلك ھناك اختلاف بین القبر، وفي سائر المسائل 
علماء الشیعة في تفصیلات المسائل المتعلقة بیوم القیامة. فأيّ واحد من 

  بین جمیع ھذه الآراء المختلفة على حقّ وأیّھا على باطل؟ 
ً یوجبون تقلید الأعلم في الأحكام الشرعیة، ولكن ھناك  ونراھم أیضا

خیص الأعلم، وكلّ واحد من الناس یرى اختلاف عند أھل الخبرة في تش
ً ھو الأعلم فیقلدّه، ولا یدخل الجنّة مقلّ  ً معینا دو مرجع معین فقط، بل مرجعا

ص المرجع الأعلم ویعمل على طبق فتواه یُعتبر من أھل  كلّ من یشخِّ
  السعادة والفوز بالجنة. 

رة أننا إذا لم نقبل أن الأدیان عبا :ومن ھنا تطرح ھذه الشبھة، وھي
قبول ذلك في  ى الحقیقة الواحدة، فعلى الأقلعن سبل مستقیمة توصل إل

مستقیمة ومجموعات  دائرة المذھب الشیعي والقول بأنّ ھناك سبلاً 
مختلفة من الأحكام والاعتقادات صحیحة وعلى حق؛ وھذا ھو عین 

  التعددیة التي كان الھدف الابتعاد عنھا.
ا بین مقام الإثبات ومقام الثبوت، إن ھناك خلطوفي مقام الجواب نقول: 

فلا ملازمة بین دخول الجنّة وبین الوصول إلى الحكم الواقعي والحقیقي 
للإسلام. وما ذُكر في مجال تقلید الأعلم من العلماء فعلى الشخص أن یقلدّ 
من یراه الأعلم وإذا قلدّه وصادف أنّ بعض فتاواه لم تصب الحكم الواقعي 

، ولا یعذّب لعدم )عزّ وجل(الله  معذوراً أمام فسوف یكون ھذا الشخص
  ھ بالحكم الواقعي للإسلام. ملع

وفي مسألة التسبیحات الأربع، فالحقیقة واحدة لا أكثر، والحكم الواقعي 
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لا یخلو من أحد أمرین: إما أن یكون الواجب ھو ذكر التسبیحات ثلاث 
وى الفقیھ الذي مرات، وإما أنّھ یكفي ذكرھا مرّة واحدة فقط، وتكون فت

تطابق فتواه الحكم الواقعي   سبحانھ وتعالى ھي الصحیحة وفتوى الفقیھ 
عن مقلدّیھ، لأنھ  الآخر خاطئة، ولكن ھذا الخطأ یعذر علیھ المجتھد فضلاً 

سعى بكلّ استطاعتھ للوصول إلى حكم الله الواقعي، ولكن لم یقدر على 
المسألة شبیھة ببحث الوصول إلیھ لسبب من الأسباب، وھنا ستكون 

  المستضعف الفكري التي مرّت الإشارة إلیھ.

  :عدم الاختلاف في مجال ضروریات وقطعیات الإسلام

یحتوي الإسلام على مجموعة من الحقائق الیقینیة الثابتة المطلقة التي 
لا تقبل التغییر أبدا، وھي ما یُعبر عنھا بضروریات الدین، وقد تتسع 

جموعة من الحقائق لتشمل قطعیات ومسلمّات أحیانا دائرة ھذه الم
الإسلام، وھي حقائق لا خلاف فیھا بین أحد من المسلمین، فصلاة الصبح 

مؤلفّة من ركعتین عند الجمیع ولا تحتاج إلى أيّ بحث وتحقیق، ـ مثلا  ـ 
بل ھي من ضروریات الإسلام ولذا یقول الفقھاء بأنھ لا حاجة للتقلید في 

ً في ضروریات الإسلام،  ویعتقد البعض أنّھ لا مجال للتقلید أیضا
القطعیّات وإنما یصحّ التقلید في خصوص الظنیات، وأما بالنسبة لوجوب 
الصلاة فلیس جمیع المسلمین یعلمون ذلك فقط بل الكفار الذین لا یقبلون 
ً باسم وجوب الصلاة على الناس،  الإسلام یعلمون أنّ في الإسلام حكما

ن ركوع وسجود وبقیة الأفعال الأخرى. ومَن ذا الذي وھي تلك المؤلفة م
لا یعلم بالحج الواجب على المسلمین وأنھم في بعض أیّام ذي الحجة 
یذھبون إلى مكة ویقومون ببعض الشعائر والأعمال؟ ولو ادعى شخص 
بأنّ الصلاة أو الحج لیسا من الإسلام، فسیواجھ بالرفض من أدَون الناس 

ول لھ بأنّ ذلك من ضروریات وقطعیات الإسلام، ویق ،بالإسلام معرفةً 
ولا تردد في وجوبھما أبداً، ولا یمكن أن یتغیرا أو یؤثر علیھما الزمان 
والمكان بل حتى أنّھ لا مجال للتقلید فیھما، لأنّ كلّ مسلم یعلم بوجوبھما 

یؤدّي  في الإسلام، ولذا قیل بأنّ إنكار ضروریة في ضروریات الإسلام
أنّ إنكار  :اد، وتحسن الإشارة إلى رأي الإمام الخمیني وھوإلى الارتد

الضروري الإسلامي یوجب الارتداد إذا رجع ذلك إلى إنكار الرسالة، 
 ً  وإنكار الضروري عنده ولكن بعض الفقھاء لا یرى ھذا الشرط لازما

  إلى الارتداد مطلقاً.یؤدّي 
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  :توضیح الاختلاف في مجال ظنیات الإسلام

نا لحكم دائرة الأحكام والعقائد الإسلامیّة التي یعبر بعد أن تعرّض
عنھا بالضروریات، وبالتعبیر الأوسع بالقطعیات التي لا یوجد فیھا أيّ 
ً عن الإسلام، نذكر  اختلاف وأيّ تردید، والتي یُعتبر منكر أحدھا خارجا

  الآن حكم الأمور الظنیة في الإسلام.
المجتھدین، والظفر بآراء  فالظنیات یمكن وجود الاختلاف فیھا بین

وفتاوى مختلفة ومتعددة لأصحاب الرأي وأھل الخبرة، وأما غیر 
المجتھدین، فعلیھم الرجوع في تحدید وظیفتھم إلى فتوى المجتھد، كما دلّ 
على ذلك الدلیل العقلي والنقلي، ولیست حقیقة التقلید إلا عبارة عن رجوع 

امة لا حصر لھا في غیر المتخصص إلى المتخصص، وھذه قاعدة ع
دائرة الأحكام والمسائل الدینیة فقط، بل تسري إلى كلّ الأمور التي لا 

یھا إلى أھل الخبرة وأصحاب یكون الشخص فیھا من أھل الخبرة فیرجع ف
  الفن.

والمثال المشھور لذلك ھو رجوع المریض إلى الطبیب المتخصص 
رة الأمور الدینیة لتعیین حالتھ الصحیة ووصف العلاج الشافي، وفي دائ

الظنیة، لا یوجد للناس العادیین ولغیر المجتھدین إلا ھذا الحلّ وھو 
الرجوع إلى المتخصصین وھم المراجع العظام، ومن الطبیعي أن تختلف 

 ً ً  أعمال المقلدین فیما بینھم تبعا كما تختلف  لاختلاف فتاوى المراجع، تماما
أن  طبیب آخر، فعلى الأقل ن طبیب إلىالوصفة الطبیة للمریض الواحد م

ً  ا  مخطئ یكونا ھمحدأ ، وكذلك بالنسبة في وصفتھ إن لم نقل بخطئھما معا
لطبیب واحد فإنھ لا یمكن القول أنّ جمیع وصفاتھ الطبیة التي أعطاھا 
لمرضاه صحیحة، واختلاف مراجع التقلید في مسألة واحدة یعني وجود 

إن لم نقل أن كلھا أحیاناً رأي واحد صحیح بین ھذه الآراء على الأقل 
غیر مصیبة للواقع، وكذلك بالنسبة لفقیھ واحد فإنھ یحتمل أن یكون من 
بین مئات الفتاوى التي أصدرھا بعض الفتاوى غیر مصیبة للواقع. 
وصحیح أنّھ مخطئ في بعضھا والمقلد المعذور یتبعھ على خطئھ ھذا، 

صوم، ولا یعقل أن نترك ولكن لا یوجد لنا حلّ آخر بعد غیاب الإمام المع
اتباع المراجع لوجود بعض الأخطاء في فتاواھم، كما أنّھ لا یعقل ترك 

جود بعض الأخطاء مراجعة الطبیب والعمل بنصائحھ لمجرّد احتمال و
  ھ.في مجموع فحوص

وعلى ھذا الأساس، فإذا كان المراد من التعددیة في الإسلام والمذھب 
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علماء في الفتاوى والظنیات الدینیة فھذا الشیعي، ھو اختلاف المراجع وال
أمر مسلم ولا غبار علیھ، إذ یمكن أن یقع الاختلاف في الأمور الظنیة 
بین المراجع وعلى المقلدّ أن یتبع المرجع الذي شخّص أنّھ الأعلم، ولا 
یمكن أن نقول لمجتھد ما إنك قطعا مخطئ في فتواك ھذه، لأن المفروض 

نعلم واقع الأمر فیھا، ولا یعني إذا كانت المسألة  ھو كون المسألة ظنیة لا
ظنیة أنّھ یمكن لأيّ شخص إبداء نظره فیھا، بل ھناك شرط أساس وھو 

 ً وصاحب نظر في الأمور الدینیة، وھل یرضى الناس  أن یكون متخصصا
ً  فضلا   بالطب بفتح عیادة  عن وزارة الصحة أن یقوم مَن لیس متخصصا
  مداواة الناس؟لطبیة 

ى كلّ حال، فإذا ادعى شخص أنّ ھذا الأمر دلیل على وجود وعل
عددیة في نعم ھناك ت :التعددیة في الإسلام، فنحن نقبل بذلك ونقول

لأنّ حقیقتھا  ؛التعددیة ھي بھذا المعنى أنّ  أبداً  أحدٌ  عِ الإسلام، ولكن لم یدَّ 
 كما ذكرناه إما وجود حقائق متعددة أو طرق متعددة للحقیقة، وھذا غیر
ما نراه في مسألة اختلاف فتوى المجتھدین لأنّ الحقیقة فیھا ھي الحكم 

والمجتھد  ،لا أكثر وجل وھو أمر واحد وحقیقة واحدة الواقعي   عزّ 
الذي یصیب ھذا الحكم الواقعي تكون فتواه صحیحة والذي لا یصیبھ 
تكون فتواه غیر صحیحة قطعاً، غایة الأمر أن یكون ھو ومقلدّوه 

ن أمام الله عزّ وجل، وإذا كان الأمر على ھذا الحال بین حقیقة معذوری
معنى التعددیة وبین مسألة اختلاف فتوى العلماء فلا یمكن لنا إذاً أن 

  نطلق اسم التعددیة في الإسلام على ھذه المسألة. 

  :والأخلاقیةبریة وقبولھا في المسائل القیمیة نفي التعددیة في القضایا الخ

الفرق بین القضایا  :ي الذي یجدر التعرّض لھ، ھوالمطلب الثان
الخبریة والقضایا الإنشائیة، فقد قسموا في علم المعرفة القضایا التي 

  یتعلق بھا علم الإنسان إلى مجموعتین:
بالموجودات «وھي ما یعبر عنھا  ألف: القضایا الخبریة:

معین، بمعنى أنّھا تقوم بالاختبار عن تحقق ووجود شيء » والمعدومات
  أو عدم تحققھ ووجوده.

لإنشائیة: ضایا ا أو » بما یجب وما لا یجب«وھي ما یعبر عنھا  ب: الق
، وھي قضایا لا تقوم بالإخبار عن تحقق أو عدم »و لا ینبغيبما ینبغي أ«

  تحقق شيء معین.
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التي تتصف بالصدق والكذب فمن  أما بالنسبة للقضایا الخبریة
  فیھا. الممكن أن یقال بعدم وجود بحث
فقد یقال بعدم اتصافھا بالصدق والكذب  وأما بالنسبة للقضایا الإنشائیة

ولا بالصحة والفساد، وھذا ما قد یُطبّق على محلّ بحثنا فیقال: إنّھ بالنسبة 
للمسائل الدینیة الإعتقادیة التي تتصف بالصدق والكذب، یمكن القول بأنّ 

ً أو عقیدة صحیحة فقط، وأما بقیة  الآراء ففاسدة وباطلة. ولكن ھناك رأیا
ھذا الحكم لا یجري على القضایا الدینیة، التي تقوم ببیان القیمیات 

، ولا (لا ینبغي)و(ینبغي) و(لا یجب) و(یجب) وتشتمل على تعابیر نحو 
تكون ھذه القضایا كاشفة عن واقع عیني واحد لیمكن القول بأنّ ھناك 

ً واحداً  طلة وفاسدة. وكلّ قوانین الإسلام ھو الصحیح وأما البقیة فبا رأیا
 ً من ھذا القبیل نحو: تجب الصلاة، لا  وأحكامھ وقیمھ الأخلاقیة أیضا

 ً ، ولا ینبغي ینبغي الاعتداء على حقوق الآخرین، ینبغي أن تكون صادقا
 ً لا یمكن لنا أن نصفھا  وأمثال ذلك من القضایا التي أن تكون كاذبا

، إذ لیس لھا أي واقع عیني لكي بالصحة والفسادأو الكذب، بالصدق و
یتأتّى لنا مقایسة محتواھا مع الواقع العیني ونرى ھل ھناك مطابقة 
فنصفھا بالصحة، أو لا یوجد مطابقة فنصفھا بالفساد، بل حقیقة ھذه 

 ً مثل قول شخص إنّ  القضایا لیست سوى الذوق والجعل والاعتبار، تماما
الأصفر جمیل، فلیس  اللون الأخضر جمیل، وقول آخر إنّ اللون

لمقولتھما حقیقة سوى أنّ ذوق الأول یعجبھ اللون الأخضر، وذوق الثاني 
یعجبھ اللون الأصفر، ولا یمكن أن نقول بأنّ الأول صادق والثاني كاذب 
أو العكس، وأنّ اللون الأخضر مثلاً في الواقع ھو الجمیل دون الأصفر، 

لصدق والكذب ولا عن الصحة للبحث عن ا وفي ھكذا موارد لا معنى أبداً 
  والفساد.

وعلى أساس ھذا المبنى الموجود في علم المعرفة، یُفتح المجال 
للنسبیة وقبول عدة آراء مختلفة في أمر واحد في مورد القضایا القیمیة، 
فكما نقول بأنّ اللون الأخضر جمیل واللون الأحمر والأصفر و... والأمر 

بالنسبة للقضایا الدینیة وعلى الأقل راجع لذوق الشخص وإعجابھ، كذلك 
في قسم منھا ـ وھو الأحكام والمسائل القیمیة ـ یمكن أن نقول بھذا الرأي 

وینبغي  أیضا، وعندما تطرح المسائل القیمیة المتضمنة لیجب ولا یجب
ولا ینبغي، یُفسح المجال للأقوال المختلفة بحسب اختلاف الزمان والمكان 

یمكن قبولھا كلھّا، فیمكن اعتبار أمر ما في والأشخاص والمجتمعات و
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یكون في القرن الرابع عشر قبیحاً،  ن الھجري الأول حسناً، ونفسھالقر
نجلیز شيء في زمانھ. والأمور الحسنة عند الإوكلّ من الحكمین صحیح 

ما وعند الیابانیین شيء آخر، وكلّ منھما على حق، والتعرّي أمام الناس 
لمجتمعات الحالیة، لكن لعلھ یأتي الیوم الذي تكون أمر مستقبح في كلّ ا

فیھ ھذه المسألة عادیة جداً في بعض المجتمعات، بل قد تكون مطلوبة 
بین أن  أیضاً، فھذه مسألة تتعلق بالعرف الاجتماعي وعاداتھ ولا فرق أبداً 

یتفقوا على قبح التعرّي أو على حسنھ. والحسن والقبح الموجود في 
دین آخر من ھذا القبیل بلا أدنى فرق، فلا نقول إن أحكام  الإسلام أو أيّ 

الإسلام وقیمھ ھي الصحیحة، أو إن أحكام المسیحیة أو الیھودیة ھي 
كذلك دون غیرھا، بل المسألة تتعلق بنفس الشخص فالدین الذي ینتخبھ 

  ویختاره ھو الصحیح.
ال أننا إذا لم نقبل التعددیة الدینیة في مجوخلاصة الكلام ھي: 

الموجودات «الاعتقادات، وذلك القسم من الأمور الدینیة المشتملة على 
ً » والمعدومات في مجال الأحكام والمسائل القیمیة  فإننا نقبل التعددیة حتما
  في الأدیان.

وقد اختار البعض ـ كما ذكرنا ـ في علم المعرفة، أنّ جمیع المعارف 
ینما اختار البعض الآخر البشریة وفي أيّ اختصاص كانت تعتبر نسبیة، ب

نسبیتھا في مجال الأخلاقیات والقیمیات، أو أن القضایا القیمیة والأخلاقیة 
  لا تتصف من الأساس بالصدق والكذب.

  النسبیة في القیمیات، ومدى اعتبارھا.تقویم والآن، حان الوقت ل

  :على التعددیة في الأخلاقیات والقیمیات دّ الر

ر أحوالھا من زمان إلى زمان ومن لا شك أنّ ھناك أمورا تتغی
مجتمع إلى مجتمع آخر، فتكون حسنة في زمان وتصبح سیئة في زمان 
آخر، أو تكون حسنة في مجتمع وسیئة في مجتمع آخر، أو تكون حسنة 

الصدق  في ظروف معینة وتصبح سیئة إذا تغیرت تلك الظروف؛ فمثلاً 
ً الأول منھما  والكذب لیس ت) (كان  ـ وإن اعتقد  حسن والثاني قبیحدائما

 ً ً  بأنّ الصدق دائما قبیح بلا أي استثناء ـ والجمیع یعلم  حسن والكذب دائما
 ً  أن الكذب في بعض الموارد لیس قبیحاً، بل قد یكون الصدق محرما
ویصبح الكذب واجباً، كما لو أدى الصدق إلى قتل الظالم للمؤمن، 

المؤمن یجب علینا  والكذب إلى حفظھ، فلكي نحافظ على حیاة الإنسان
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  الكذب ویحرم الصدق، وھذا أمر واضح للغایة. 
ویوجد أیضا في التعالیم والأحكام الإسلامیّة حكم یحرّم القیام بأيّ 

إلى تحقیر وإھانة المؤمن، والنتیجة التي نحصل علیھا من یؤدّي  عمل
ھذا الحكم، ھي أنّھ علینا أن لا نقوم بأيّ عمل یؤذي المؤمن في ذلك 

تمع الذي یعیش فیھ، ویتصرف على طبق عاداتھ وتقالیده، وعلینا أن المج
ك المجتمع وتقالیده، طبعاً نراعي شعوره على ما ھو علیھ في آداب ذل

لا تتصادم تقالید المجتمع وعاداتھ مع الواجبات أو المحرمات  طالما
  الشرعیة.

رة فھناك إذاً موارد كثیرة من ھذا القبیل، یبدو من خلالھا قبول فك
صول والقیم الأخلاقیة والاجتماعیة الإسلامیة، التعددیة والنسبیة في الأُ 

فالصدق والكذب كلّ منھما حسن وقبیح بحسب الشروط والظروف 
المحیطة. ولا بدّ من الإنتباه إلى أنّ نتیجة ھذا البیان ھو النسبیة لا 

نحن التشكیك، أي أننا لا نعني بذلك الشك بأنّ الصدق حسن أو قبیح، بل 
نقطع أنّ الصدق في ھذه الظروف حسن وفي تلك الظروف أو الشرائط 
قبیح. والأشخاص الذین یذكرون ھذه الموارد یریدون أن یقولوا إنّ 
النسبیة الأخلاقیة والقیمیة مقبولة حتى في الفكر الإسلامي، وأما البیان 
العلمي والفني الذي ذكروه بصدد بیان ھذه المسألة فیحتاج إلى شرح 

  تفصیل خاص خارج عن محل بحثنا الفعلي.و
إننا إذا لاحظنا في كلّ قضیة جمیع  وما یمكن أن نقولھ ھنا ھو:

الشروط والظروف المحیطة، فلن تكون أيّ قضیة نسبیة وكلھا ستكون 
مطلقة. ولتوضیح ذلك نذكر ھذا المثال وھو: لو سألَنا شخصٌ في الفیزیاء 

مائة  فيإنّ الماء یغلي  :لنا لھعن درجة حرارة الماء عندما یغلي، لق
أو أخذ الماء إلى مكان یكون فیھ ضغط  درجة، فإذا جاء بماء مالح جداً 

شرع بتسخینھ لرأینا أنّھ یغلي الھواء أكثر أو أقلّ من الحالة العادیة، ثم 
أكثر أو أقل من مائة درجة بقلیل، ولكن لا یدعي أحد بوجود النسبیة  في

في الجواب مسامحة، ولم تُبیّن القضیة أنّ مر في ھذا المثال، غایة الأ
بشكل دقیق وكامل، وأما البیان والجواب الدقیق عن سؤال ذلك الشخص 

ذه الدرجة من ضغط فأن نقول: إنّ الماء بھذه النسبة من الأملاح وبھ
میائیین یعلمون مائة درجة حراریة، وكلّ الفیزیائیین والكی الھواء یغلي في

مائة درجة بشروط خاصة، ولكن عندما یكتبون ھذه  أنّ الماء یغلي في
شرائط، القاعدة یكتبونھا مع نوع من المسامحة ومع حذف تلك القیود وال
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مائة درجة حراریة. وأمثال ھذه القضایا كثیرة  ویقولون إن الماء یغلي في
على النسبیة أو على عدم كلیة تلك القضایا،  في العلوم، ولكن لا تدل أبداً 

ذلك لنوع من المسامحة وعدم ذكر كلّ القیود والشروط أثناء  وإنما حصل
  بیانھا وعرضھا. 

وإذا رجعنا إلى القضایا الأخلاقیة لوجدناھا من ھذا القبیل، وأنھا 
بُیِّنت بنوع من المسامحة وعدم ذكر كلّ القیود، وأما إذا أردنا بیان 

حیطة، فإنھا القضایا الأخلاقیة مع ذكر كلّ الشروط والقیود والظروف الم
ً وأما سیئة وقبیحة  ستكون كلیة ومطلقة لا تتغیر أبداً فھي إما حسنة دائما
دائماً، وأما مثال الصدق والكذب وأنھما یتغیران فتارة یكون الصدق 
ً فلیس ذلك إلا لأننا لم نذكر كلّ القیود والشروط  ً وطوراً قبیحا حسنا

  الداخلیة في القضیة.
یة في المسائل القیمیة، فھم یقولون وأتباع النسبأما الوضعیون 

بالنسبیة حتى لو ذكرنا جمیع القیود والشرائط، ولا یوجد عندھم حسن 
مطلق أو قبیح مطلق، بل الحَسَن والقبیح یتغیران ویختلفان باختلاف ذوق 
الأشخاص وباختلاف المجتمعات، وأما دلیلھم فھو أنّ المسائل القیمیة 

 ً ا وھي كمثال حسن اللون الأخضر لا تكشف عن الواقع أبد أساسا
والأصفر وغیرھما مما لا یحكي إلا عن ذوق الشخص، ولیس وراءھا 

  أيّ حقیقة مخفیة.
وفي المقام یوجد بحث مبنائي بیننا وبین الآخرین لا بدّ من التعرض 
لھ، وھو أنّھ ھل یمكن للقیم بھذا المعنى أن تتعدد؟ وبتعبیر آخر: ھل یمكن 

لأحكام القیمیة المتخالفة والمتضادة المنصبّة على أن نقول بصحة جمیع ا
مسألة خاصة ومورد واحد؟ أو أننا إذا قمنا ببیان جمیع الشرائط والقیود 

 ً ً  سیكون الحكم مطلقا   في كلّ زمان وكلّ مكان؟  وثابتا

  أحكام الإسلام القیمیة تابعة للمصالح والمفاسد الواقعیة والحقیقیة:

عن  م ـ ویمكن إثباتھ بالبرھان العقلي فضلاً إنّ ما نعتقد بھ في الإسلا
ھو أنّ المسائل القیمیة والتي یُعبّر عنھا عادة بما ینبغي وما لا النقلي ـ 

ینبغي، تماما مثل المسائل الخبریة المشتملة على ما ھو موجود وما ھو 
معدوم، لیس لھا إلا حقیقة واحدة ولا تقبل على ھذا الرأي لا التعدد ولا 

إن كان ھناك سلسلة من المسائل المتصفة بالحسن والقبح قد التكثر. و
بُنیت على أساس الجعل والإعتبار، ولا تعتمد على جذور حقیقیة 
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وواقعیة، فإنھ لیس كلّ المسائل من ھذا القبیل، والحسن والقبح الأخلاقي 
  والقیمي المعتبر في الإسلام كلھّ تابع للمصالح والمفاسد.

إلى عدم اعتماد الناس على  ع من جھة أنّھ یؤدّيـ ممنو مثلا  ـ فالكذب 
وبالتالي إلى اختلال النظام الاجتماعي وعدم إمكان العیش في  ،بعضھم

ً ما یعتمد كلّ أفراده على الكذب،  مجتمع كھذا، فلو تصورنا مجتمعا
فستنحلّ في ھكذا مجتمع جمیع الأمور وتضطرب كلّ الأوضاع والنظم 

أساس الحیاة الاجتماعیة قد بني على اعتماد الاجتماعیة. ولذا نرى أنّ 
الناس على بعضھم البعض، وأما إذا ساد الكذب في المجتمع فلا یمكن 
للشخص أن یعتمد على أحد أبداً لا على زوجتھ ولا ابنھ ولا صدیقھ ولا 
قریبھ، وسوف تتبدّد أوصال ھذا المجتمع. ولدفع ھذا الضرر الإجتماعي 

  م الكذب واعتباره ذنباً كبیراً. العظیم قام الإسلام بتحری
إلى تعزیز الثقة ما حیث إنّھ یؤدّي وأما الصدق فعلى العكس تما

بالآخرین وشدّ عرى الترابط فیما بینھم، واعتماد بعضھم على بعض، مما 
یدفع الناس للإستفادة والتقدّم في حیاتھم الاجتماعیة، ولو أنّ الطالب في 

أو الكتاب فستكون كلّ الأسُتاذ  ى ما یقولھالمدرسة أو الجامعة لا یعتمد عل
ھذه الصفوف والمدارس والكتب لغوا وبلا فائدة، وعلیھ فالصدق والكذب 
تابعان للمصالح والمفاسد وكذلك الحسن والقبح، وقد اعتبر الإسلام 

 ً ، والكذب بالقیاس الصدق بالقیاس على ما یترتب علیھ من مصالح حسنا
ً  إلى ما یترتب علیھ من مفاسد   .قبیحا

أنّ الإسلام لا یحصر  لمھمة التي لا بدّ من إضافتھا ھي:والنكتة ا
 نیویة والمادیة، بل ھناك سلسلة منمور الدالمصالح والمفاسد بالأُ 

مور المعنویة والحیاة الأبدیة للإنسان أكّد المصالح والمفاسد تتعلق بالأُ 
  على وجودھا الدین الإسلامي.

  :نتیجة البحث في التعددیة
إلى أنّ المعارف الدینیة ـ سواء كانت وصلنا في ھذا القسم من البحث 

 مجموعة الأحكام والمسائل الأخلاقیة والقیمیة ـ تابعةٌ  أم مجموعة العقائد
مور الواقعیة، والحقیقة في كلّ ھذه المجالات واحدة لا أكثر، والدین للأ  

جموعة الأحكام الحق واحد لا تعدد فیھ أیضاً، وما یظھر من التغییر في م
والقیم، وأنّ الصدق مثلا حسن تارة وقبیح تارة أخرى، فإنھ یعود لنوع 
من المسامحة في بیان الحكم وعدم عرضھ مع تمام شرائطھ وقیوده. ولو 
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ذكر الصدق مع جمیع قیوده لكان إما حسناً دائماً وإما قبیحاً دائماً دون أيّ 
  تغییر.

الفكر التعددي من الناحیة الفلسفیة وذكرنا أنّھ بالإمكان أن یكون منشأ 
والمعرفیة أحد أمور ثلاثة: الوضعیة أو النسبیة أو التشكیك، فإذا قلنا كما 

(الله قال الوضعیون بأنّ جمیع الأمور المیتافیزقیة وغیر التجریبیة نحو 
وأمثال ذلك، كلھا قضایا لا معنى لھا، أو قلنا (القیامة موجودة) وموجود) 

یون بأنّ المعارف البشریة أو على الأقل خصوص القضایا كما یقول النسب
الأخلاقیة والقیمیة نسبیة، أو قلنا بالتشكیك في جمیع المعارف البشریة 
وأنھا كلھا لیست قطعیة ولا یقینیة بل متفاوتة الدرجات في الشك 
والتردید، فسوف نصل بناء على كلّ واحد من ھذه المباني الثلاثة الفلسفیة 

، إلى التعددیة وقبول تعدد الحقائق في المعارف البشریة ومن والمعرفیة
  جملتھا المعرفة الدینیة. 

كما أننا ذكرنا في بدایة البحث أنّھ لیس كلّ من یتبنى التعددیة كان 
ً للنسبیة أو الوضعیة أو التشكیك ثم وصل من  في بدایة تفكیره متبنیا

 ً المعجبین بالفكر التعددي، من  خلال ذلك إلى التعددیة، بل قد یكون أحیانا
ثم یسعى فیما بعد لإثبات ھذا الفكر بالأدلة والبراھین، ولكن إذا أردنا أن 
نتَّبع التسلسل المنطقي للبحث لا بدّ من قبول أحد ھذه المباني في علم 

ومن ثمّ نخلص إلى القول بالتعددیة، والتسلسل المنطقي الدقیق  ،المعرفة
فیة ثم الأبحاث الفلسفیة ثم ننتھي بالأبحاث ھو الابتداء بالأبحاث المعر

العلمیة، لأن جمیع المسائل العلمیة تبتني بنحو من الأنحاء على أصول 
فلسفیة، وجمیع الأبحاث الفلسفیة تبتني بنحو ما على مسائل في علم 

  المعرفة. 
لو أراد أحد الأطباء أن یقوم بالبحث في المختبر  :فعلى سبیل المثال

مرض معین، فھو وإن لم یذھب لدراسة الفلسفة وإثبات  عن دواء لعلاج
القواعد الفلسفیة بالدلیل والبرھان، ولكن تحقیقھ وبحثھ یبتني على أصل 

ن ھذا الطبیب عندما یصرف إ :فلسفي وھو أصل العلیة، وتوضیح ذلك
ساعات من حیاتھ في المختبر لیكتشف دواءً لعلاج مرض معین، فذلك 

أنّ ھذا  :روعھ بالبحث بجملة من الأمور منھایعني أنّھ یعتقد قبل ش
أنّھ  :المرض الذي أصاب المریض لم یكن من دون أي علة وسبب، ومنھا

یوجد عامل وسبب آخر یمكن أن یؤثر في دفع ھذا المرض ویؤدي إلى 
  شفاء المریض. 

وعلى ھذا الأساس لا یقوم أيّ محقّق بالبحث إن لم یكن معتقداً بأصل 
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یعني ذلك أنّھ ذھب وبدأ بدارسة الفلسفة وأقام البراھین  العلیة، ولكن لا
والأدلة لإثبات أصل العلیة، ومن ثمّ عاد إلى المختبر وبدأ بالبحث 
والتحقیق، بل الاعتقاد بأصل العلیة مرتكز في الضمائر والنفوس بشكل 

ویكفي ذلك للاعتماد علیھ والشروع في البحث  أو نصف واعٍ  غیر واعٍ 
  والتحقیق.
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الآن  نتعرّض للعلاقة بین التعددیة واللیبرالیة، ونودّ  ا قد وعدنا بأنكن  

ً عن سؤال تقدّمت الإشارة إلیھ في  ،أن نفي بھذا الوعد وأن نجیب أیضا
  ولى.إحدى الجلسات الأُ 

  :العلاقة بین اللیبرالیة والتعددیة

نقوم بتوضیح العلاقة بین اللیبرالیة والتعددیة علینا أن نشخّص لكي 
المعنى المراد من كلّ منھما، أما معنى التعددیة فقد مرّ توضیحھ في 

، وأما المعنى (طلب الحریة) الأبحاث السابقة، وأما معنى اللیبرالیة فھو لغةً 
القول الإصطلاحي فیمكن 

نسان على أساسھا أن یفعل ما یستطیع الإ بأنّھ عبارة عن إیدیولوجیة
یحلو لھ في الحیاة دون أن یحدّه أيّ قید أو شرط خارجي، طالما لا یخلّ 

  بحریة وأمن الآخرین. 
وھي: الاقتصاد،  ،طرح اللیبرالیة عادة في ثلاثة مجالات مھمةوتُ 

  السیاسة، الدین والثقافة.
ادیة، ات الاقتصالاقتصادیة إطلاق العنان للنشاط وتعني اللیبرالیة

وبعرضھا بالكیفیة التي  ،فیقوم الشخص بإنتاج أيّ نوع یریده من البضائع
 أن یكون الشخص حرّاً  :ھي اللیبرالیة الاقتصادیةیریدھا، وخلاصة 

وبرأس المال  ،بالإنتاج وتأمین المواد الأولیة، والعرض والدعایة والبیع
بقید عدم التعدّي  وبقیة الموارد الاقتصادیة، من دون أن یقیّد بأيّ قید إلا

  على حریّة وأمن الآخرین.
وتعني اللیبرالیة السیاسیة حریة الناس في انتخاب نوع الحكومة 
والأفراد الحاكمین والقوانین الحاكمة في المجتمع وبقیة الأعمال السیاسیة، 

  وأن یفعلوا ما یحلو لھم ما لم یمسّوا بحریة وأمن الآخرین.
مجال الثقافة أو بخصوص الدین  وتستعمل اللیبرالیة أحیانا في

في اختیار  والمذاھب، وتعني اللیبرالیة الدینیة أن یكون الناس أحراراً 
العنان من ناحیة قبول أصل  مطلقو، وبالأحرى ھم ھالدین الذي یریدون

الدین والأحكام الدینیة أو عدم قبول ذلك من الأساس، ولا ینبغي أن 
في ذلك، وقیل إنّ أوّل شخص  یُفرض على الإنسان أيّ قید وأيّ شرط
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حیث خر) (شلایر مااستعمل اصطلاح اللیبرالیة في الأبحاث الدینیة ھو 
ومن ثمّ بدأ استعمال اللیبرالیة في » المذھب البروتستانتي اللیبرالي«عبّر 

  الأبحاث الدینیة.
وإذا أردنا أن نتعرّض لاصطلاح اللیبرالیة في خصوص الاقتصاد 

اك علاقة بشكل مستقیم مع التعددیة الدینیة، ولكن والسیاسة فلن یكون ھن
ة إذا وسّعنا الإصطلاح  لیشمل اللیبرالیة الدینیة تظھر العلاقة بین اللیبرالی

وأن » باللیبرالیة الدینیة«نّ لازم القول والتعددیة على ھذا النحو، وھي إ
التعددیة «الشخص حرّ في اختیار أو عدم اختیار الدین ھو، قبول 

وأنّ ھناك أدیاناً متعددة وكلھا على حق. وعلى ھذا تكون النسبة  »ةالدینی
المنطقیة بین اللیبرالیة والتعددیة الدینیة من بین النسب الأربع الموجودة 

(التساوي، التباین، والعموم والخصوص المطلق، العموم بین المفاھیم 
ھي نسبة العموم والخصوص المطلق؛ بمعنى أنّ  والخصوص من وجھ)

تعددیة دینیة تكون مصداقا للیّبرالیة ولكن لیس كلّ لیبرالیة مصداقا  كلّ 
ّ ـ  مثلا  ـ للتعددیة الدینیة، لأنّ اللیبرالیة السیاسیة  ولیست  ،یبرالیةمصداق لل

  مصداقاً للتعددیة الدینیة.
وأما إذا قلنا أن التعددیة تطرح بمعنى أوسع ـ كما تقدمت الإشارة إلى 

عددیة السیاسیة والاقتصادیة والتعددیة في علم ذلك ـ وتشتمل على الت
المعرفة، عند ذلك سوف تكون النسبة مختلفة عمّا ذكرنا بین التعددیة 

  واللیبرالیة.
وأما من الناحیة التاریخیة ھذا من ناحیة النسبة والعلاقة بینھما، 

وزمن نشوء كلّ منھما فالظاھر أن اللیبرالیة متقدمة على التعددیة بل حتى 
  العلمانیة أیضاً. على

  :لمحة ثانیة عن العامل الإجتماعي لنشوء التعددیة الدینیة

أشرنا في أحد الأبحاث السابقة إلى أنّ أحد العوامل المھمة الباعثة 
على نشوء التعددیة كان عبارة عن عامل اجتماعي، یھدف إلى إنھاء 

ة، وقد الحروب وإراقة الدماء الناتجة عن الاختلافات والنزاعات الدینی
طرحت ھذه الفكرة لأول مرة في الدیانة المسیحیة لحلّ النزاعات 

ھب الذي أسّسھ والحروب الدامیة بین الكاثولیك والبروتستانت، ذلك المذ
الألماني، وتبعھ علیھ عدد كبیر من المسیحیین، » رمارتین لوث«القسیس 

 وبعد أن صار لھ ھذا العدد من الأنصار بدأت المعارك الدمویة مع
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الكاثولیك واستمرّت فترة طویلة، وما زالت مستمرّة في بعض من الدول 
كإیرلندا وبریطانیا، وھذا كلھ غیر النزاعات الأخرى بین أتباع مذھب 

  الأرثوذكس وبین الكاثولیك.
وللحدّ من ھذه النزاعات والحروب المذھبیة قام بعض علماء 

لمسیحي، وقال إنّھ ومتكلمي المسیحیین بطرح فكرة التعددیة في الدین ا
یكفي للسعادة والنجاة أن نكون مسیحیین ولا فرق بین الكاثولیك 

، ثم بعد ذلك طرحت الفكرة نفسھا لإنھاء والبروتستانت والأرثوذكس أبداً 
الحروب التاریخیة بین الیھود والمسیحیة، وحاولوا جھدھم لرفع كلّ 

مسیحیة ـ المسائل المؤدیة لھذه الخلافات، ففي إحدى المناسك ال
وھو عبارة عن  ،وبالخصوص عند الكاثولیك ـ تقام مراسم العشاء الرباني

صلاة عندھم یقرؤون فیھا بعض الأدعیة والأذكار والمطالب الخاصة 
 ً ھو لعن الیھود لأنھم قتلة  الأخرى، وقد كان من جملة ما یقرؤونھ سابقا

ة منھم السید المسیح، ولكن عندما استطاع الیھود وبالخصوص الصھاین
وروبیة، أجبروا أن یفرضوا قدرتھم ویكون لھم النفوذ في الساحة الأُ 

الفاتیكان على حذف ھذا اللعن من صلاة المسیحیین ومراسم العشاء 
بإصدار الحكم بحذف فعلا  الرباني بشكل قانوني، وقام علماء المسیحیة 

ید ھذا اللعن من الصلاة، وبقي المسیحیون یعتبرون الیھودَ قتلةَ الس
المسیح، لكن في ھذه السنوات الأخیرة قام البابا بإصدار حكمھ للمسیحیین 
بلزوم إخراج ھذا الاعتقاد من أذھانھم وأرواحھم، وأنھ علینا أن نتصالح 

بزیارة رسمیة إلى فلسطین المحتلة والتقى مع  مع الیھود، ثم قام مؤخراً 
  زعماء الیھود.

استعمال ھذه السیاسة مع قام المسیحیون بعد مدّة بعلى كلّ حال، 
جمیع المذاھب وفي كلّ بلدان العالم، وأنھ لا عداء لھم مع أيّ مذھب وأيّ 

وأنھا كلھا مقبولة، بل وصل الحال ببعضھم إلى التصریح بأنّ  ،دین
 ذلك یبقى على دین المسیحیة لأنّھ ولكن مع ،الإسلام أفضل من المسیحیة

  دین جید ومقبول أیضاً.
على الصلح وتجنب الحروب وسفك  اً تأكیدلیس إلا  وما ذكرناه الآن

 ً  :الدماء الناشئ من الاعتقادات الدینیة والخلافات المذھبیة، وقد قلنا سابقا
وھي التعددیة العملیة بین  ،نّ الإسلام یقبل بھذا النوع من التعددیةإ

ومع غیر أھل الكتاب  الأدیان السماویة وأصحاب الكتاب،الإسلام وبقیة 
 ً واعتبر أنّ أرواحھم وأعراضھم وأموالھم كلھا محفوظة عند  ،أحیانا

  المسلمین. 
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ولكن التعددیة الدینیة لا یقصد بھا التعددیة العملیة فقط، وأنھ لا نزاع 
ولا خلاف ولا حروب عملا بین الأدیان، وإنما یقصد بھا التعددیة النظریة 

حة، ویصل أیضاً، وأنھ من الناحیة النظریة تعتبر جمیع الأدیان صحی
 ،الشخص إلى السعادة والنجاة فیما لو اعتقد بأيّ واحد منھا والتزم بتعالیمھ

وكلّ من كان اعتقاده ھذا فعملھ مقبول عند الله. وقد تعرضنا لذلك في 
الفكرة التي تعتبر  ھناك تفسیرات متعددة لھذهتوجد وأنھ  ،الأبحاث السابقة
وعلى  صحیحةً  المتضاداتا فیھا من المتناقضات وعلى م جمیع الأدیان

صواب، وأما الآن فأحبّ أن انتقل إلى القسم الثاني من البحث وھو الإجابة 
  على سؤال طرح في إحدى الجلسات السابقة.

  :تأسیس دین واحد عالمي

ما المانع أن نتعرف على جمیع المشتركات بین الأدیان السؤال ھو: 
 ً ً  ونوجد بینھا نظاما   المي؟ ونقدمھ كدین واحد ع معینا

إنّ حقیقة الدین ھي ھذه المجموعة من المشتركات لماذا لا نقول: 
وأما الاختلافات بین الأدیان فھي اختلافات فرعیة ترجع إلى  ،الدینیة

  الذوق لا أكثر، فلا یضرّ وجودھا وعدمھ بأصل الدین أبدا؟ً
لماذا لا نقول بأنّ الشجرة الأصلیة للدین ھي ھذه المشتركات، وأما  
ختار واحد منھا وكلّ واحد ی ،لافات فھي أوراق الشجرة وغصونھاالاخت

  بحسب ذوقھ ومزاجھ؟
وھذا تفسیر رابع للتعددیة غیر التفسیرات الثلاثة التي تقدمت الإشارة 

  إلیھا، ونرید أن نتعرّض الآن لھذا التفسیر الجدید بالبحث والدراسة.

  :تحقیق ھذه النظریة

كما  ،ثباتیةحیة الثبوتیة ومن الناحیة الإالناإنّ ھذه النظریة مشكلة من  
یعبر بالإصطلاح الفني، وھي متناقضة من حیث المحتوى والمضمون 

  ولا یوجد دلیل على إثباتھا أیضاً. 
ھذه  أنّ  :ھو یة من الناحیة الثبوتیة والمحتوىوأما إشكال ھذه النظر

لا نعثر  ناإما أن ین الأدیان لا تخلو من أحد أمرین:عاة بدّ المشتركات المُ 
وكلیة  ، أو أننا إذا عثرنا علیھا فھي مبھمة جداً على ھكذا مشتركات أصلاً 

  وقلیلة إلى درجة لا یصح إطلاق الدین علیھا. 
إذا أخذنا بعین الاعتبار من بین الأدیان الموجودة وتوضیح ذلك: 
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الإسلام والمسیحیة والیھودیة خصوص الأدیان السماویة الأربعة. (
لت  ـ )والزردشتیة فت وُبدِّ رغم اعتقادنا بأنّ ھذه الثلاثة الأخیرة قد حرِّ

فقد یُتصوّر في بدایة ـ  وأن ما ھو موجود منھا فعلاً غیر ما أنزلھ الله أولاً 
الأمر أنّ ھناك مشتركات بین ھذه الأدیان الأربعة یمكن التعرف علیھا 

أصل  والتمسك بھا، بأنّ یُتصور أنّ ھذه الأدیان كلھا مثلا تشترك في
الاعتقاد بوجود الإلھ، ولكن المسألة لیست كذلك وكما علیھ ھذا التصور 
الابتدائي، والمسائل التي یتصور أنّھا مشتركات بین الأدیان یوجد بینھا 

  اختلافات أساسیة تجعل اعتبارھا مشتركات أمراً مستحیلاً. 
وفي مثال أصل الاعتقاد بوجود الإلھ فقد یتصور إبتداءً بأنھ أصل 

ثبت لنا خلاف ذلك وأنھ لیس ا، ولكن لو دققنا النظر قلیلاً لشترك بینھم
  مشتركا أصلاً.

فإلھ المسیحیة یمكن لھ أن یظھر على صورة إنسان ویمشي بین 
 لكلّ الناس الآخرین، وكفارةً  الناس، ثم یصلب على خشبة ویكون فداءً 

 ً الإلھ بھذا  لنجاتھم وفَلاحِھم في الآخرة، والمسیحیة تصف لذنوبھم وسببا
، ثم ÷أنّ الإلھ الأب وضع الإلھ الابن في رحم السیدة مریم  :وھو ،الشكل

تولدّ منھا وعاش عدّة سنوات بین عبیده ومخلوقاتھ إلى أن صلبوه على 
   وه فعاد ثانیة إلى السماء إلھاً!الخشبة وشنق

وأما إلھ الیھود فھو أعجب من ذلك، فإنّ مكان عیشھ الأصلي في 
زل أحیانا إلى الأرض لیتنزه فیھا، وأحیانا یخطر في بالھ أن السماء وین

یصارع، فینزل إلى الأرض ویتصارع مع یعقوب فیطرحھ یعقوب على 
الأرض ویجلس على صدره!!! ویبقى یعقوب على صدره فترة طویلة 
إلى أن یوشك الصبح أن یطلع والإلھ یقول: عزیزي یعقوب، اتركني... 

. ویعقوب ]فیذھب ماء وجھي[نك غلبتني سیطلع الضوء ویرى الناس أ
یجیب: لن أتركك ما لم تمنحني البركة؛ فلم یجد الإلھ حیلة إلا أن أعطى 

  كة وعاد إلى السماء!یعقوب البر
إلھ لیس بجسم، لا یصعد إلى سماء ولا ینزل إلى وأما إلھ الإسلام، 

لا أرض، لا یؤثر علیھ البارحة ولا الیوم لأنھ خالق الزمان والمكان ف
یمكن أن یُحدّ بھما، إلھ لا یمكن أن یُرى، إلھ تخضع لقدرتھ كلّ 
المخلوقات، إلھ لم یلد ولم یولد، ومنزه عما نسبھ إلیھ المسیحیون والیھود 

  من أمور غریبة وسخافات عجیبة. 
من المسیحیة والیھود والإسلام، ومن  ھذا وصف الإلھ عند كلٍّ 

واللفظ، وأمّا من الناحیة الوجودیة  الواضح أنھم لا یشتركون إلا في الاسم
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ً مثل  لفظ العین الذي یطلق [فلا یوجد أي مشابھة أو سنخیّة بینھا، تماما
في اللغة (شیر) أو مثل لفظ  ]على الباصرة والذھب والماء الجاري

الصحراء (شیر) الفارسیة الذي یطلق على الأسد وعلى الحلیب، وإذا كان 
 ً حي، أو كانت العین الباصرة مساویة لعین الفطور الصباشیر) لـ( مساویا

 ً لھ المسیحیة أو الیھودیة، لإ الذھب، كان بالتالي إلھ الإسلام مساویا
بین إلھ الإسلام وإلھ المسیحیة، فإن  والحقیقة أنّھ لا یوجد أي اشتراك أبداً 

الإسلام عندھم أنّھ لیس بجسم، وأما عند المسیحیة فھو جسم یصعد وینزل 
(ما ھو وبین (ما لیس بجسم)  اس. وما ھو الاشتراك بینویمشي بین الن

  !؟جسم)
أما إذا لاحظنا السابقة الذكر، الأدیان ب خاصحصلنا علیھ  أنّ ما لما  ع  

الاشتراك بینھا سیزداد  جمیع الأدیان الموجودة في العالم فإنّ وضع
یوم، ھذه البوذیة من الأدیان القدیمة والتي لھا أتباع كثیرون السوءاً. ف

إنّھ على الإنسان أن  :وغایة ما تقولھ ھو ،الدیانة لا تعتقد بوجود الله
ر من كلّ القیود والعلائق المادیة والدنیویة لكي یتعالى فیصل إلى یتحرّ 

الكمال، وھذا یحصل فقط فیما لو ترك جمیع الآلام والعلائق عندھا یصل 
  إلى السعادة المطلوبة والسرور المطلق.

وبین اعتقاد  »الله غیر موجود«ذه العقیدة القائلة بأنّ فھل بین ھ
، وجھ مشترك یمكن لنا أخذه »جودالله مو«الأدیان السماویة بأنّ 

 ً ً  واحداً  وعرضھ للبشر بعنوان كونھ دینا   ؟!عالمیا
القائل  »أوغست كُنت«توسعنا أكثر من ذلك وذھبنا إلى رأي  اوإذ

وغست بعد سوء، حیث یقول أ ع یزداد سوءابألوھیة الإنسان فإنّ الوض
كنت: صحیح بأنّ الإنسان بحاجة إلى دین، ولكن لا یحتاج إلى ذلك الدین 

مور المیتافیزیقیة، بل یحتاج الذي فیھ الله والنبي السماوي والوحي والأُ 
إلى الدین الذي سیكون إلھھ الإنسان ونبیھ العقل، فالإنسان محور الوجود 

ع نفسھ وقبلة ومعبود كلّ الأشیاء، ولا  بدّ لعالم الوجود بأسره أن یطوِّ
  لخدمة رغبات الإنسان ومیولھ.

ما ھو الوجھ المشترك بین دین یرى معبوده : ثم نعود لنسأل ثانیة
الإنسان وبین دین یرى أن معبوده ھو ذلك الوجود المطلق اللامحدود... 

وبین  ،وبین دین یرى معبوده أنّھ جسم محدود جلس على صدره یعقوب
ً  دین عبد؟ ھل بوجود إلھ یُ  یرى معبوده البقر، وبین دین لا یعتقد أساسا

یوجد وجھ مشترك بین ھذه المتناقضات لنقدمھ كدین واحد عالمي للناس؟ 
إنّ الكلام عن المشتركات بین الأدیان على ما ھي علیھ من التناقض 
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 والتضاد أشبھ بالخرافة منھ بالواقعیة، وأقرب إلى عالم الخیال منھ إلى
رُونَ﴾قل ﴿عالم الع لاَ یَتَدَبَّ   ؟أفََ

إنّ أساس الدین ھو الاعتقاد با ، وھا قد واجھنا كلّ ھذه المشاكل 
والتناقضات في الأساس الأول والخطوة الأولى، فكیف نسعى للبحث عن 

عرضیة ـ  المشتركات الذاتیة بین الأدیان ـ واعتبار الاختلافات أموراً 
 ً ا؟ً! وبسبب ھذا الإشكال الذي لا یمكن حلھ قام أحد واحداً عالمی لنعلنھا دینا

دعاء في إحدى مقالاتھ الذي یمیل إلى ھذه النظریة، بالا الكتاب الداخلیین،
بأنّ الاعتقاد با  لیس من  »ذاتیات وعرضیات الدین«تحت عنوان 

ومن الممكن أن یكون  ،ذاتیات الدین وجوھره، بل ھو من العرضیات
لوقت لا یعتقد بوجود إلھ!! وأنا أقول لھذا للشخص دین وفي نفس ا

الشخص بأنھ إذا لم یكن ھناك إلھ فمن الطبیعي جداً أن لا یكون ھناك نبي 
یرسلھ إلى الناس!! والنتیجة الحاصلة من ذلك ھو إمكان وجود شخص 
متدیّن وفي نفس الوقت لا یعتقد بوجود الله ولا بوجود النبي، وأما 

ح للغایة إذ لا یوجد بین الأدیان عبادات العبادات فالأمر فیھا واض
، وصحیح أنّھ في الأدیان السماویة توجد عبادة باسم الصلاة مشتركة أبداً 

إلا أنّھا لیست مشتركة بنفس الماھیة والحقیقة بین الجمیع، والاشتراك 
 ً ً  بینھا لیس إلا اشتراكا وباسم الصلاة فقط، وأما حقیقة الصلاة  لفظیا
یما بینھا. وعلى ھذا لم یبقَ عندنا إلھ مشترك ولا نبي فتختلف بشكل كلي ف

مشترك ولا عبادات مشتركة، فأین تلك العناصر المشتركة بین جمیع 
الأدیان لنتمسك بھا ونؤمن بأنھا دین واحد عالمي یوصلنا إلى السعادة 

  والفلاح؟!

  :صول الأخلاقیة المشتركة والدین الواحد العالميالأُ 

وب آخر لكي لا تبدو ساذجة بسیطة بطرحھا نقدم ھذه النظریة بث
  ل، وأن الجواب والرد علیھا سھل للغایة.الأوّ 
نحن نسلمّ بأنھ لا یوجد وجھ مشترك أصحاب ھذه النظریة:  یقولو

في مسألة الله والنبوة والإمامة والعبادات، ولكن یمكن لنا إیجاد دین واحد 
. وبعبارة أخرى، من عالمي على أساس المشتركات الأخلاقیة بین الأدیان

الممكن أن یُدّعى أنّ المقصود من الدین الواحد العالمي عبارة عن 
صول الأخلاقیة التي تتفق علیھا جمیع الأدیان وتقرّ بھا مجموعة من الأُ 

صول: حسن العدل وقبح الظلم، وحسن كلّ الشعوب، ومن أمثلة ھذه الأُ 
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ھكذا نسعى خلف ھذه الصدق وقبح الكذب، وحسن الأمانة وقبح الخیانة، و
ً الأُ    للعالم، ولا مشكلة في ذلك. واحداً  صول المشتركة ونقدمھا دینا

وفي مقام الجواب على ھذه النظریة التي طرحت بثوبھا الجدید نذكر  
  إشكالین:

ً : الإشكال الأول  ھذا العرض الجدید للنظریة یجعل الدین مرادفا
ول الأخلاقیة، وھذا صللأخلاق، وأنّ الدین عبارة عن مجموعة من الأُ 
العقلاء، ولو راجعنا و خلاف المتعارف والاصطلاح الرائج عند الناس

القوامیس وكتب اللغة لوجدنا أن الدین غیر الأخلاق، والأخلاق غیر 
الدین، وأنھما كلمتان منفصلتان تماما عن بعضھما ولا یوجد قاموس ولا 

والذي یؤیّد ذلك  لغة تعتبر أنّ الدین والأخلاق موضوعان لمعنى واحد.
أننا نجد كثیراً من الأشخاص الذین لا یعتقدون بدین ولا بمذھب، یعتقدون 

صول الأخلاقیة كحسن العدل والصدق في نفس الوقت ببعض الأُ 
والأمانة، وقبح الظلم والكذب والخیانة ویلتزمون بھا عملیا. وخلاصة 

صول الأخلاقیة ل ھي أنّھ لا یوجد أيّ ملازمة بین قبول الأُ الإشكال الأوّ 
وبین قبول الدین، ومن الممكن أن نجد من لا یعتقد بأيّ دین یلتزم 

  صول الأخلاقیة.بالأ  
لو سلمّنا أنّ الاعتقاد با  والنبوة والمعاد والمسائل الإشكال الثاني: 

لیس لھ أيّ مدخلیة في حقیقة وماھیة الدین، وأنّ الدین  ،العبادیة وغیرھا
صول الأخلاقیة، یأتي دور ھذا السؤال وھو: ھل لأ  لیس إلا مجموعة من ا

صول الأخلاقیة فقط، أو أنّھ لا بدّ  الدین عبارة عن الاعتقاد بھذه الأُ 
صول؟ وھل یكفي لأن علاوة على الاعتقاد من الالتزام والعمل بھذه الأُ 

 ً صول بھذا الدین الواحد العالمي أن یدافع عن ھذه الأُ  یكون الشخص متدینا
المقالات والخُطب ولو لم یتقید ویلتزم بھا عملیا؟ً أو أنّھ لا بدّ  بالكتب و

صول الأخلاقیة في مقام للمتدینین بھذا الدین العالمي أن یراعوا ھذه الأُ 
  العمل علاوة على اعتقادھم وكلامھم؟ 

أنّھ یكفي الاعتقاد بھذا الدین ونغضّ النظر عن فإذا كان الجواب: 
 ً إن ھكذا دین لیس لھ أيّ تأثیر  :صول، قلناالأُ بھذه  التزام الشخص عملیا

وعدمھ سیّان، وإذا كان الكلام ووجوده على الحیاة البشریة والاجتماعیة، 
ً والاعتقاد لوحده كاف ر أروع المقالات فیمكن لأيّ ظالم جان أن یسطّ  یا

 ً  عن العدالة والصدق والأمانة؛ ولا أظنّ أحداً  ویلقي أجمل الخطب دفاعا
لجواب، وأنّ ھذه ھي حقیقة التدین. ومن الواضح أنّ الاعتقاد یقبل بھذا ا

 ً ً بل لا بدّ  أن یترافق الاعتقاد مع  بدون عمل لا یشكِّل دینا ولا تدیّنا



                                                                                   
 تحدّیات ومواجھات

 

١٠٨

  الالتزام لكي نصف الشخص بالمتدین. 
وھو: ما ھو الدافع للشخص  یبرز سؤال مھم جداً وعلى ھذا الجواب: 

ن على أن لا یخون ولا یطبق ضمالا یقول إلا الصدق، وما ھو ال على أن
إلا العدالة مع الأخذ بعین الاعتبار أنّھ لا یعتقد بربّ ولا نبي ولا كتاب 

  ولا حساب؟ 
في القرون الأخیرة وقام  ترحطُ إنّ أحد الأبحاث الخطیرة التي 

فصل الدین عن الأخلاق، فیقال على  :ھذه المسألة وھيباتباعھ البعض، 
ي لھ تأثیر في حیاتنا البشریة ھو الأخلاق والقیم أساس ھذه النظریة أن الذ

نحن نقبل الأخلاق فالأخلاقیة وأما الدین فلیس لھ أيّ تأثیر، ولذا 
صول الأخلاقیة لما لھا من تأثیر، ونرفض الدین إذ لا شغل لنا معھ، والأُ 

وھذا النوع من التفكیر موجود عند بعض الناس، فیقولون مثلا: إنّھ على 
وأما ما ھو دینھ أو ھل ھو یعتقد (إنساناً)، ى لكي یكون الشخص أن یسع

بدین أولاً، فھذا لا أھمیة لھ؛ وإلیكم ھذه المحاورة التي سمعتھا بین رجلین 
  في طھران:

  فلان إنسان جید وھو یقیم الصلاة. قال الأول: 
ولا یھم ھل  أنا اعتقد أن على الإنسان أن یكون جیداً فقال لھ رفیقھ: 

  أو لا. یؤدّي الصلاة
من ھذه المسألة وھي فصل الدین عن  فھذا النوع من التفكیر مأخوذٌ  

الأخلاق، وأنّ الأخلاق مطلوبة لا الدین، والتي یكون على طبقھا الإنسان 
ً مثلاً  موقّراً صادقاً...  الجید ھو الذي یراعي القیَم الأخلاقیة فیكون مؤدّبا

  ولا یھمّ أبداً أنّھ متدین أو لیس بمتدین.
لحقیقة أنّ ھذه النظریة لا توصلنا إلى شيء، ویرد علیھا إشكالات وا

كثیرة ذكرت بشكل مفصل في أبحاث فلسفة الأخلاق نذكر واحداً منھا 
  وھو: 

(حسن الشيء في إنّ إحدى المدارس في فلسفة الأخلاق ترى أنّ 
ً ومقبولاً  ،لذتھ) ، وكلّ بمعنى أنّ الشيء الذي یلتذّ بھ الإنسان یكون حسنا
ً ش یعتقد بھذه  يء كانت لذتھ أكثر كان حسنھ أكبر. فلو فرضنا أنّ شخصا

النظریة في فلسفة الأخلاق وكان ھذا الشخص یلتذّ بالكذب ویتأذى من 
الصدق، فعند ذلك نسأل: ما ھو الدلیل على أنّ ھذا الشخص لا یكذب وما 

ا ھذ أنّ  ھو الضامن لنا أنّھ لن یكذب في المستقبل؟ بل من الواضح جداً 
(الحسن في الشخص سیكذب في أقوالھ بناء على ما یعتقده من مبنى 

والحال أنّھ یلتذّ بالكذب، وإذا كان الصدق یوقعھ في مشاكل كثیرة  اللذة)
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وسیتضرر منھ، عندھا سیكون قول الصدق لھذا الشخص أمراً سیّئاً، 
قیة، صول التي جمیعنا یعطیھا القیمة الأخلاوكذلك الأمر بالنسبة لبقیّة الأُ 

صول الأخلاقیة، بل كثیر فعلى ھذا المبنى لا یوجد أيّ مُلزم لرعایة الأُ 
إلى اللذة، ویكون غیر ھذه یؤدّي  منھا سیُضرَب بعرض الحائط لأنھ لا

ً الأُ  لأنھ لذیذ، فإذا كانت السرقة والخیانة والرشوة والجنایة  صول حسنا
یجة طبیعیة لمبنى تبعث على اللذة والسرور فھي إذاً أمور حسنة، وھذه نت

  طلب اللذة.
احد العالمي إن الدین الو«إذا رجعنا إلى الإشكال على النظریة القائلة 

ـ  »صول الأخلاقیة المعتبرة عند الجمیعھو عبارة عن مجموعة من الأُ 
 صول العامة المشتركة ھل ھي واقعاً ومع غضّ النظر عن أنّ ھذه الأُ 

ساس ھو: كیف نُلزم الناس برعایة موجودة أو لاـ لوجدنا أنّ الإشكال الأ
ولا كتاب ولا حساب،  صول؟ وإذا لم یكن ھناك ربّ ولا نبيّ ھذه الأُ 

  قیة ونفرض علیھم رعایتھا؟صول الأخلافلماذا نقید الناس بھذه الأُ 
صول ولا یوجد باعث على ة ھي أنّھ لا یمكن رعایة ھذه الأُ الحقیق

الله وعن المعاد. نعم، من الالتزام بھا أبدا فیما لو غضضنا النظر عن 
صول عندما تصبح عادة عندھم وذلك بتربیة الممكن أن تُراعى ھذه الأُ 

الناس منذ طفولتھم والاھتمام بھم إلى درجة كبیرة من التلقین والتشویق 
، ولكن من ھ الشرطي وتعلیمھم الآداب والرسوم الاجتماعیةوعبر المنبّ 
عنوان أنّھا نظریة منطقیة یمكن الدفاع عن ذلك ب نالا یمكن الواضح أنّھ

إقامة الدلیل علیھا؛ بمعنى أننا نسلم أنكم تستطیعون أن تربوا الطفل 
لنا أنكم لا  لق بھذه الأخلاق، ولكن كیف تثبتونوتؤدبوه بھذه الآداب ویتخ

ھو الصحیح؟  ھذا وكیف تثبتون أن عملكم ؟إلا الأعمال الصحیحة ھتلقّنون
ـ  مثلا  ـ ن نفس ھذه الأسالیب لتعلیم الطفل الكذب ھ بالإمكان الاستفادة مفإن  

عندما نقرّر أن نحوّل الكذب عند الطفل إلى عنده، ف إلى أن یصبح عادةً 
  الكذب حسن؟  دلیل على أنّ فھل ھذا عادة 

أنّ الإنسان إذا لم یكن  وفھم جیداً  ،إلى ھذا الإشكال (كانت)وقد التفت 
على أنّ ھذا  ي لا یوجد ضمانء والعقاب فبالتالبوجود الجزا معتقداً 

صول الأخلاقیة، ولذا ـ رغم أنّھ كان یعتقد بأنّ الشخص سوف یلتزم بالأُ 
ا لحكم العقل والوجدان وأمّ  القیمة الأخلاقیة للعمل ھي أن تقوم بھ طاعةً 

ً  إذا قمت بھ رجاءً  من العقاب فسوف یفقد العمل قیمتھ  للثواب أو خوفا
ً إننا إ :الأخلاقیة ـ كان یقول لا بدّ  أن  ذا أردنا للأخلاق أن تُطبّق خارجا

 ً وھذا الضامن عبارة عن قبول عدد  ،على تنفیذھا وإجرائھا نوجد ضامنا
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ً نحن المسلمون ـ وھي صول ـ تلك الأُ من الأُ  صول التي نقبلھا تقریبا
نحن نثبت وجود الله (كانت) وجود الله وخلود الروح الإنسانیة، ویقول 

ل ذلك، فإذا لم نعتقد بالحساب والكتاب وأنّ ھناك وخلود الروح من خلا
ً یُعاقب ویجازي على الأعمال، فلن یكون عندنا أيّ دافع على فعل  ربّا

ولا رادع عن فعل الأعمال القبیحة، وكذلك إذا اعتقدنا  ،الأعمال الحسنة
بوجود الله ولكن لم نعتقد أنّ روح الإنسان خالدة، وأنّ الإنسان ینتھي 

كلّ أثر بعد موتھ ولا یوجد جزاء وعقاب إلا في ھذه الدنیا،  ویُمحمى لھ
فإنھ لن یكون عندنا دافع قوي لرعایة الأصول والقیم الأخلاقیة. وعلى 

أنّ الله لا یمكن إثباتھ بالبرھان النظري، ولكن  ت)(كان  ھذا الأساس یرى 
كون مع ذلك یمكن إثباتھ عبر العقل العملي وأنھ لا بدّ أن یكون موجودا لی

  ضامنا لتنفیذ وإجراء الأخلاق على الأرض.

  : على نظریة (الدین الواحد العالمي) خلاصة الردّ 

ُ یدّعي : الخلاصة موراً البعض أننا نعتبر الاختلافات بین الأدیان أ
ً  ،فرعیة وذوقیة  واحداً  ونقوم بالتمسك بالمشتركات بینھا لنقدمھا للناس دینا

 ً   .عالمیا
  ول: ونحن في مقام الجواب نق

صول عند جمیع الأدیان ھي الله والنبوة والمناسك نّ أھم الأُ أ: أولاً 
العبادیة، وقد تبین معنا أنّھ لا یوجد أيّ وجھ مشترك بین جمیع الأدیان 

  الموجودة.
 ً عن مسألة الله والنبوة والمعاد، وقبلنا أنّ ھذا  فرلو غضنا الط: ثانیا

ل أخلاقیة مشتركة ومقبولة الدین الواحد العالمي یتألف من مجموعة أصو
  عند جمیع الأدیان؛ فنسأل: 

 صول، أو أنّھ لا بدّ من الالتزام والعملھل یكفي مجرد الاعتقاد بھذه الأُ 
إلى أيّ أثر عملي ولن تُحلّ یؤدّي  ؟ ومن الواضح أن مجردّ الاعتقاد لابھا

ى، عندھا المشكلة، وأما إذا قلنا أنّ العمل شرط في التدین ولھ المدخلیة الكبر
 یأتي دور ھذا السؤال: 

ً ما ھو الضامن لرعایة وإجراء ھذه الأُ  مع وجود  صول؟ خصوصا
مدارس في فلسفة الأخلاق كالتي تعتبر الحسن الأخلاقي ھو ذلك الشيء 

، فمن كان (طلب اللذة)إلى سعادة ولذة الإنسان، وھي مدرسة یؤدّي  الذي
إلى یؤدّي  ق والحال أنّھیعتقد بھذه المدرسة كیف نحثّھ على قول الصد
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تضرره وألمھ؟ وكیف نبعده عن الكذب والخیانة والحال أنھما سببان في 
 فرحھ ولذتھ؟

زید المشكلة تعقیداً  : علاوة على عدم وھي ولا نغفل عن النكتة التي ت
من الأدیان  اً وجود مشتركات بین الأدیان فإنّ جمیع أو على الأقل كثیر

في مسألة  خالفة لإعتقاداتھ، فالإسلام مثلاً یرفض ویواجھ الاعتقادات الم
الاعتقاد با  یؤكّد ـ رغم أنّھ یلزم الاعتقاد بالتوحید ـ على نفي الشرك 

 ً لاً: ، بل ھو یبتدئ بنفي الشرك ثمّ ینتقل إلى التوحید، والمُسلم یقول أوّ مطلقا
لا إلھ)  لا الله)ثم یقول: ( ولا ، ومعنى ھذا الكلام أن المسلمین یرفضون أ(إ

ون بتوحید الإسلام، لذا نرى أنّ ھذه المسألة أیضا تثلیث المسیحیة ثم یقرِّ 
  تزید المشكلة تعقیدا على أصحاب ھذه النظریة. 

أنّ ھذه النظریة تواجھ والنتیجة النھایة التي وصلنا إلیھا ھي: 
 ً ً  المشاكل ثبوتا فھي تتضارب في محتواھا ومضمونھا، ولا دلیل  وإثباتا

  ولا برھان، فلذلك نرفضھا رفضاً قاطعاً.على إثباتھا 
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یستعمل الشیخ المصباح (حفظھ الله) في ھذه المحاضرة والمحاضرات اللاحقة اصطلاح   ∗

(مدارا وخشونت)، وھذا الاصطلاح یترجم إلى العربیة بالعنف والتسامح، لكن بما أنھ 
من  یركّز في بعض الأحیان على خصوص لفظ الخشونة ومادة خشن لم نجد بُدّاً 

بالاصطلاح العربي، فعبّرنا  ھرسي مع محاولة دمجاستعمال نفس الاصطلاح الفا
 ً ً  ،وأخرى بالعنف ،بالخشونة أحیانا  .(المترجم).  وثالثة بھما معا



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

من وجھة نظر  الطاردةلقد اقترح البعض أن نتعرّض لبحث الجاذبة و
ي بدایة الأمر بتوضیح الإسلام، ومن الطبیعي في البحث العلمي أن نقوم ف

موضوع البحث ثم فیما بعد نتعرّض للأبحاث التي تدور حول الموضوع، 
في  الطاردةولذا نبتدئ في ھذا البحث ببیان المقصود من الجاذبة و

  إلى بیان حدودھما. الإسلام لننتقل ثانیةً 

  :»الإسلام«و» الطاردةالجاذبة و«مفھوم 

والذي یتبادر إلى الذھن  ،»ةالطاردالجاذبة و« الجمیع یسمع بمفھوم
 ً ما یتبادر إلى أذھان أساتذة  عند سماع ھذا الاصطلاح، وخصوصا
في الطبیعیات والفیزیاء،  الطردالھندسة، ھو المعنى المراد من الجذب و

في الفیزیاء، وأما مثال ذلك في (قانون نیوتن) وھو القانون العام للجاذبیة 
الموجودة بین  الطاردةمركز، أو تلك الطبیعیات فھو القوّة الفارّة عن ال

  فیما لو وضعنا القطب الزائد قرب قطب زائد آخر. ،قطبي المغناطیس
ولكن عندما یدخل ھذا المفھوم في أبحاث العلوم الاجتماعیة والإنسانیة 

الفیزیائي  ولم یعد المقصود منھ الجذب والطردسیحصل لھ تغییرات، 
النفسي والمعنوي، ومعنى  والطردبل یكون المقصود ھو الجذب  والمادي،

شدّه إلیھ، وسیمیل صوبھ ولو ذلك أنّھ عندما یشعر الشخص بوجود عامل ی
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ھ لاتحد معھ، أو على العكس فإنھ یوجد بعض الأشیاء لا یحبّ أمكن
بل یحبّ الابتعاد عنھا قدر الإمكان لما فیھا من  ،الشخص أن یقترب منھا

النفسي والروحي ھذا أمراً مادیاً  طردالالمنفرّیة؛ وقد یكون عامل الجذب و
ً معیناً أو فكرة أو عقیدة. فنرى أحیانا منظرا طبیعیا جمیلا جدا  أو شخصا
یجذبنا نحوه بصورة لا شعوریة، وإن لم نقترب منھ بأجسادنا المادیة إلا 
أنّھ یسلب منّا جمیع حواسنا وانتباھنا فنتیھ في النظر إلیھ، وقد نسمع أحیانا 

  أو نرى منظرا مرعبا فنبتعد عنھ بأسرع وقت ممكن. صوتا مزعجا
ووجود جاذبیة في شخصیة معینة ھي أنّ ھذه الشخصیة ـ غیر ما 
تمتلكھ من خصائص جسمیة وظاھریة ـ تتصف ببعض الملكات الأخلاقیة 
والروحیة تجذب الآخرین إلیھا وتجعلھم یتعلقون بھا، والجمیع ینشرح 

ن الطاھرین الذین لا یعاشرون الناس صدره من أولئك الأشخاص المؤدّبی
إلا بالمحبة والحنان ولا یقابلونھم إلا بالبشاشة والابتسامة، والجمیع یحبّ 
أن یعاشرھم ویقترب منھم؛ والدافعة في الشخصیة على عكس ذلك تماما 
بأنّ تكون ھذه الشخصیة تتصف ببعض الرذائل تؤديّ لتنفرّ الناس منھا 

  ان. والابتعاد عنھا قدر الإمك
ولا بدّ من ملاحظة ھذه النكتة، وھي أننا عندما نبحث عن الجاذبة 

في الشخصیات والأفراد علینا أن نعلم أنّ المسألة تابعة للثقافة  الطاردةو
والقیم، بمعنى أنّھ من الممكن أن نجد بعض الخصائص مرغوب فیھا في 

مجتمع  مجتمع وثقافة معینة ویكون لھا قیمة إیجابیة، ولكنھا نفسھا في
ً أخُرى  آخر وثقافة ً  لا یكون مرغوبا عنھا وتحمل قیمة  فیھا، بل مرغوبا

سلبیة، ومن الواضح أن الشخصیة، التي تتصف بھذه الخصائص ستكون 
ً في المجتمع الأوّ  محبوبةً  نفسھا في  ھي ، وبینمال ولھا جاذبیة أیضا

بیة المجتمع الثاني ستكون شخصیة عادیة بل منبوذة أیضاً. وعلیھ فجاذ
الشخصیة أو دافعیّتھا أمر یتعلق بالنظام القیمي والثقافة الحاكمة في 
المجتمع وھي تختلف من مجتمع إلى آخر، وھذه مسألة تحتاج إلى بحث 

  مستقل لسنا بصدد التعرض إلیھ.
ولكن یبقى  ،الطاردةإلى الآن یمكن القول بأننا بیّنا مفھوم الجاذبة و

  في عنوان البحث. لام) (الإسعلینا أن نبیّن المراد من 
 ،والإسلام بنظرنا عبارة عن مجموعة من التصدیقات والقیم والأحكام

القیمیة والقوانین الفردیة والإجماعیة، وعندما المسائل الإعتقادیة و فیشمل
نقول إنّ الإسلام ھكذا فنحن نقصد من الإسلام مجموع ھذه التصدیقات 

في الإسلام  الطاردةقول الجاذبة ووالقیم والأحكام. وفي ھذا البحث عندما ن
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صول والمباني الاعتقادیة، الموجودة في الأُ  الطاردةفنقصد الجاذبة و
صول والمباني القیمیة، والقوانین والمقررات الإسلامیة. فنعني بجاذبیة والأُ 

موافقة للفطرة الإنسانیة الباحثة م العقائد أنّ العقائد الإسلامیة الإسلام في قس
بمعنى أن العقائد الإسلامیّة بما أنّھا مبتنیة على أساس الحقائق  عن الحقیقة،

الوجودیة، والإنسان بفطرتھ طالب للحقیقة وباحث عنھا، ستكون ھذه العقائد 
في  الطاردةموافقة للفطرة وجاذبة لھا، ولكن لا نرید التعرض للجاذبة و

 الطاردةوة إنما المھم ھنا أن نتعرّض للجاذبمجال العقائد الإسلامیة، و
المتعلقة بالقیم والأحكام الإسلامیّة، وبالخصوص تلك المتعلقة بالقوانین 
والأحكام التكلیفیة، والسؤال الذي نودّ التعرّض إلیھ ھو: ھل أنّ مجموعة 

  القیم والأحكام الإسلامیّة جاذبة للإنسان أو دافعة لھ؟

  في الإسلام؟ الطاردةھل یمكن تصوّر 

الذھن ھذا السؤال، وھو أنّھ إذا كانت ومن الممكن أن یخطر في 
وھذا  ،مجموعة المعارف الإسلامیّة منظمة على أساس الفطرة الإنسانیة

بمعنى أنّھا جاذبة للإنسان، فكیف یتصوّر وجود دافعة للإنسان في ھذه 
  المعارف؟

أن الإنسان كما أنّھ طالب للحقیقة ومرید والجواب على ھذا السؤال ھو: 
مور الغریزیة مال بفطرتھ، كذلك ھناك مجموعة من الأُ للكمال ومحبّ للج

خرى موجودة فیھ، وفي كثیر من الأحیان یحصل التعارض والفطریة الأُ 
مور الفطریة والغریزیة، ولكي یتّضح البحث أكثر ولا والتزاحم بین ھذه الأُ 

 <الغریزة>یحصل فیھ بعض الالتباسات بسبب الاصطلاحات سنطلق اسم 
وأما سائر الرغبات فنطلق علیھا  ،یوانیة والمادیة للإنسانعلى الرغبات الح

، وبعد ذلك نقول إنّھ كثیراً ما یحصل التنافي وعدم الانسجام <الفطرة>اسم 
بین الغریزة والفطرة، حیث إنّ الغریزة لا یھمھا إلا إشباع رغباتھا فقط ولا 

إلا تعرف معنى العدالة والرحمة والإنصاف، والبطن الخاویة لا تعرف 
الطعام والخبز ولا تفرق بین حلالھ وحرامھ وبین أنّھ ملك لھا أو غصب أو 
غیر ذلك، وكلّ ھمّھا الشبع فحسب. وطبیعة الإنسان الطالبة للرفاھیة، تسعى 
خلف المال وتأمین الاحتیاجات لتحصیل تلك الرفاھیة المطلوبة، ولكن لا 

حرام، من طریق یھمّھا من أین تحصل على المال، من الحلال أو من ال
عتداء؛ وأما فطرة الإنسان فھي و من طریق الظلم والاأ ،العدل والإنصاف

تطلب الإنصاف وتوافق العدالة والأمانة ولا ترضى بالظلم والخیانة، ولو 
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 ً أنّ  غضضنا الطرف عن فطرة طلب العدالة وترك الظلم، فإننا نلاحظ أحیانا
ذائذ للشباعھا والوصول إلى االجسمیة وإ إرضاء الغرائز المادیة والحاجات

الحیوانیة لا یحصل إلا عن طریق الظلم والخیانة، وعلى ھذا فإذا كان 
ً  الإنسان فعلاً  لكمالھ الحقیقي والإنساني فسیضطر إلى ترك اللذائذ من  طالبا

أكل وشرب ولباس ونظر وسماع وغیره، وبالتالي سیكون مقیّداً ببعض 
صل الإنسان إلى كمالھ الحقیقي یحكم في القیود، والإسلام الذي یرید أن یو

ھكذا موارد بتقدیم جانب الفطرة وتحدید الغرائز وتقیید اللذائذ المادیة 
والحیوانیة، وستكون الأحكام الإسلامیّة في ھذه المجالات غیر جاذبة 
للأشخاص الذین لم یمسكوا لجام غرائزھم وغلبت غرائزھم الحیوانیة على 

د تكون ھذه الأحكام دافعة لھم عن الإسلام، والإسلام فطرتھم الإنسانیة، بل ق
یحتوي على سلسلة من القوانین والأحكام موافقة للغریزة وللفطرة أیضاً نحو 

رَبُواْ } وكُلوُاْ { زَقْنَاكُمْ {أو نحو ، )١(وَاشْ رَ تِ مَا  طَیِّبَا وھكذا أحكام  )٢(}كُلوُاْ مِن 
ة من الأحكام الإسلامیّة لا تواجھ مشكلة مع أحد، وأما السلسلة الثانی

المجعولة للحدّ من الغرائز الحیوانیة عندما تتعارض أو تتزاحم مع الفطرة 
الإنسانیة نحو: لا تشربوا الخمر، ولا تأكلوا لحم الخنزیر و... فإنّ ھذه 

بل ھناك مَن لا تعجبھ ھذه الأحكام  ،الأحكام لا تجذب جمیع أفراد الإنسان
  . فتكون دافعة لھ عن الإسلام

  :یةّ أحكام الإسلامطاردمثال تاریخي عن 

أحكام الإسلام لبعض  طاردیّةتاریخي عن الذكر المثال لا بأس ب
 | الأفراد وھو: قصة نصارى نجران عندما تغلبّ علیھم الرسول الأكرم

في المناظرة والبحث العلمي في عقائدھم وفي باب التوحید بالذات، ولكن 
لوا بالإسلام فدعاھم الرسول للمباھلة، نلاحظ أنّ نصارى نجران لم یقب

وعندما قبلوا الدعوة وجاء الرسول في الیوم الثاني مع أحبّ الخلق إلیھ 
ـ  وجھا علي وابنیھما الحسن والحسینوأعزّھم لدیھ، مع ابنتھ فاطمة وز

 ً مستعدین للمباھلة، ولكن عندما وقعت أبصار  ـ سلام الله علیھم جمیعا
ر ھذه الوجوه الطیبة قالوا: إنّ مَن یباھل ھؤلاء علماء النصارى على أنوا

الخمسة لن یكون نصیبھ إلا اللعن والعذاب في الدنیا والخزي والویل في 
                                                 

  .٣١سورة الأعراف: ) ١
  .١٦٠سورة الأعراف:  ) ٢
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الآخرة، ولذا لم یباھلوا الرسول كما أنھم لم یقبلوا بالإسلام أیضاً، 
وأصرّوا على مسیحیتھم بعد قبولھم لدفع الجزیة. وعندما سأل أصحاب 

بأنھم تعودوا على  |في عدم دخولھم الإسلام، أجاب  الرسول عن السبب
  شرب الخمر وأكل لحم الخنزیر وھذا ما حرّمھ الإسلام على الجمیع.

فھذا مثال تاریخي عن جماعة ثبت لھم بالدلیل أنّ الإسلام ھو الدین 
الحق، ولكن بعض الأحكام الإسلامیّة كانت دافعة لھم عن دخولھم في ھذا 

یعني حصول تعارض وتناف عندھم بین فطرتھم  الدین القویم. وھذا
الإنسانیة وغرائزھم الحیوانیة، فقاموا بترجیح وتقدیم الغرائز الحیوانیة، 
وھذا الأمر لیس خاصا بنصارى نجران بل ھو شامل لكلّ من لم یربِّ 

  نفسھ تربیة إلھیة وما زال تحت سیطرة الغرائز والشھوات الحیوانیة. 
من الأحكام والقوانین التي تحددّ وتقیّد والإسلام یصدر مجموعة 

بالجملة الغرائز والعلائق المادیة، وبالتالي ستكون ھذه الأحكام دافعة لتلك 
الطائفة من الناس، والأمر لیس بسھل ولا یتلاءم مع الغرائز والمیول 

، عندما یصدر الإسلام حكمھ بالصوم من الفجر إلى الحیوانیة أبداً 
شرب والأكل وغیره من المفطرات ویصادف الغروب، وعدم جواز ال

ً ومتعباً،  ذلك في أیام الصیف الحار، وبالخصوص لمن كان عملھ شاقا
ً ھناك بعض الأشخاص یعملون تحت حرارة الشمس وقرب النار  طبعا
وغیره من الأعمال الصعبة ومع ذلك كلھّ یمتثلون حكم الله ویصومون 

  وحبّاً  . قربةً 
الإسلام، فمن الممكن لي ولأمثالي الذین لا مس في وأما قانون الخُ 

یتقاضون الأموال الكثیرة أن ندفع الخمس المتعلق بھا، ولكن ذلك 
الشخص الذي یمتلك الأموال الطائلة والحسابات الضخمة فسوف یواجھ 

أن یدفع ملایین من  أبداً  مشكلة عند دفع الخمس، ولا أظنّ الأمر سھلاً 
لحكم الخمس الإلھي، والنماذج كثیرة في الأموال للحاكم الشرعي تلبیة 

 | تركوا الإسلام وحاربوا الرسول نصدر الإسلام عن الأشخاص الذی
لأخذ  | لأجل حكم الزكاة، وعندما كان یصلھم رسول النبي ووقفوا مقابلھ

الأموال والخمس والزكاة منھم كانوا یقولون: لقد صار الرسول یأخذ 
. فلاحظوا كیف صار ھذا الحكم الجزیة، نحن لا نعطي الجزیة لأحد

ً على ترك الإسلام ً لھم وباعثا ى القیام لمحاربة بل وعل ،الإسلامي دافعا
  خلیفة المسلمین؟

وأما قانون وحكم الإسلام بالجھاد، فمن الواضح جداً أن لا یكون لھ 
جاذبیة عند أغلب الناس، ففي الحرب والجھاد لا یوجد الطعام اللذیذ 
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ل ھناك احتمال الموت أو العمى أو قطع الید أو الرجل والفاكھة الطیبة، ب
خرى، ولا یقدر كثیر من الناس على تحمل أو الأسر أو آلاف الأھوال الأُ 

ھذه الأھوال وتلبیة نداء الجھاد، وذلك یعني أن ھذا الحكم لیس فیھ الجاذبة 
ً   ولا یعبَ لھم؛ نعم ھناك مجاھدون یلبون نداء ھذا الحكم حبّ   ؤون أبداً ا

بكلّ ھذه الأھوال والاحتمالات، ولكن لا یعني ذلك عدم دافعیھ حكم 
  آخرین. ناسٍ الجھاد لأُ 

ھل أنّ أحكام الإسلام وقوانینھ جاذبة أو  وخلاصة الجواب عن سؤال:
ً بالنسبة  دافعة، ھو: أنّ بعض الأحكام والقوانین الإسلامیّة قد یكون جاذبا

  اً أیضاًً◌.ون بعضھا طاردوقد یك ،عادیین لأشخاصٍ من الناس ولنوع 

  :ة في السلوكالإسلام بالنسبة للجاذبة والطارد حكم

وأما مسألة كیف ینبغي أن یكون سلوك المسلمین فیما بینھم، وكیف 
أنّ الإسلام یسعى  :ینبغي أن یكون تعاطیھم مع الآخرین؟ فالجواب ھو

كمال لإیجاد الجاذبة، والإسلام یرید أن یوصل الإنسان والمجتمع إلى ال
والسعادة، فلذا یحاول أن یصیغ سلوك المجتمع الإسلامي بشكل یجذب فیھ 
كلّ من ھو خارج ھذا المجتمع، فیروا سلوك المسلمین فیسألوا عن الإسلام 
وبالتالي تتمّ ھدایتھم بذلك، وإلا إذا ابتعد الناس عن المجتمع الإسلامي، فلا 

ف الإسلام وھو ھدایة یمكن تبلیغ الإسلام لھم وعلیھ لا یحصل مراد وھد
الناس إلى سواء السبیل، وعلى ھذا فالأصل ھو أن یتعامل المسلمین فیما 

 ُ سلوب یبعث إلى الجاذبة فیما بینھم وإلى المحبة والترابط وأن یكون بینھم بأ
لھم جاذبیة لغیر المسلمین لكي یستطیعوا أن یبلغّوھم الإسلام ویھدوھم إلى 

م ولكن لا یعني ذلك أنّ ھذا السلوك الجاذب الحق، ھذا ھو الأصل في الإسلا
بل لا بدّ  لا بدّ  أن یكون دائمیاً وبشكل مطلق وفي كلّ الظروف والأحوال، 

سلوب الدافع في بعض الموارد. وأما إثبات ذلك من الاستفادة من الأُ 
  وتوضیحھ فنحن نذكر بعض المطالب ونترك الباقي إلى البحث القادم.

  :ي الجاذبنماذج للسلوك الإسلام

یؤكّد الإسلام كثیراً على رعایة العدل والإنصاف والإحسان، وعلى 
خدمة الآخرین وإدخال السرور إلى قلوبھم، ومن أكبر العبادات الإسلامیّة 
أن تسرّ الآخرین وتذھب عنھم الغمّ والھم، وقد ورد في بعض الروایات أن 

حتى ولو كان ذلك مسرّة المؤمن وإبعاد الغمّ عنھ أفضل من عبادة سنین، 
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العمل مجرّد قول أو سلوك وُدّي یبعث في نفسھ الھدوء النفسي والأمل، 
والروایات التي تذكر الثواب الكثیر لمن یبتسم في وجھ المؤمن أو یصافحھ 
أو یحضنھ، أو یعوده عند المرض، أو یقوم بمساعدتھ وقضاء حوائجھ مما 

المسلمین كثیرة جداً، ولم بین  (أحكام جاذبة)یبعث على الألفة والمحبّة 
یكتفِ الإسلام بذلك فحسب بل أوصى وأكّد على أن تُتَّبع ھذه التعالیم 

ً والأحكام مع غیر المسلمین أیضاً  للجار حتى  ، فالإسلام یقول إن ھناك حقا
ً ولو كان كافراً  لرفیق السفر حتى ولو كان كافراً، فتُشیّعھ  ، وھناك حقا

یھا عند مفترق الطرق بینك وبینھ، وتسیر معھ عدة خطوات تودّعھ ف
والإسلام یأمر برعایة العدل والقسط مع جمیع الناس حتى الكافر ولا 

كُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى { یسمح بظلمھ أبداً  رِمَنَّ لا یَجْ بُ لا  أَ وَ رَ عْدِلوُا اعْدِلوُا ھُوَ أقَْ  تَ
ان إلیھم الذي ولم یكتفِ بالعدل مع الكفار فقط بل أمر بالإحس )٣(}للِتَّقْوَى

كُمُ اللهُ {ھو بمرتبة أعلى من العدل:  ینِ لا یَنْھَا كُمْ فِي الدِّ عَنِ الَّذِینَ لمَْ یقَُاتلِوُ
طُوا إلِیَْ  وھُمْ وَتقُْسِ رُّ كُمْ أَنْ تَبَ رِ رِجُوكُمْ مِنْ دِیَا بُّ وَلمَْ یُخْ حِ ھِمْ إنَِّ اللهَ یُ

طِینَ المُ  لإسلامي إلى درجة أعلى ، وفي بعض الموارد ترقى الحكم ا)٤(}قْسِ
 ً ار من الأموال الشرعیة للكفّ  بكثیر بحق الكفار، وأمر بإعطاء قسما

، ولا )٥(المجاورین للبلد الإسلامي لعلھم یمیلون إلى الإسلام وینجذبون إلیھ
یعني أنّھ من جرّاء ھذا العمل سیوف یدخلون الإسلام، وإنما یكفي ذلك 

ة معھم، ین وإیجاد العلاقة والمحبّ المقدار من التعامل الحسن من المسلم
 ُ نسھم بھم ومشاھدة لعلھ یؤدي رویداً رویداً إلى اقترابھم من المسلمین وأ

أعمال وسلوك وحیاة المسلمین وسماع كلامھم، ولا یبعد أن یتأثروا بذلك 
فیھتدوا ویصبحوا مسلمین، والتاریخ یذكر لنا عددا ممّن دخل الإسلام 

سماعھ منطق الإسلام ومشاھدة سلوك اتباعھ. جرّاء اتصالھ بالمسلمین و
وعلى كلّ حال، كانت ھذه نماذج للتعالیم والأحكام الإسلامیّة التي شرعت 

  لأجل الجاذبة.

 ً   باتباع سیاسة الجاذبة في السلوك؟ ھل یوصي الإسلام دائما

أن نعلم أنّ ھذه السیاسة الھادفة إلى إیجاد الجاذبة  من الضروري جداً 
                                                 

  .٨سورة المائدة:  ) ٣
  .٨سورة الممتحنة:  ) ٤
  .٦٠سورة التوبة:  ) ٥
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ً بین المسلمین  لیست كلیة وعلى إطلاقھا، وإنما  أنفسھم ومع غیرھم أیضا
ة في ؛ والإحسان والمحبّ الطاردةیقوم مقامھا في بعض الموارد السیاسة 

بعض الأحیان لا یھدون الشخص ولا یوصلونھ إلى رشده المعنوي 
ً عن الوصول إلى ذلك، فقد  وتكاملھ الروحي بل قد یشكلان سدّاً مانعا

لغرائز الحیوانیة والشھوات المادیة، أو أنّھ یقع تحت تطغى على الإنسان ا
تأثیر بعض العوامل الاجتماعیة والتربیة المنزلیة وغیرھا من العوامل 
التي تجعلھ یظلم ویبطش ویفسد في الأرض، وإذا لم نمنعھ عن أفعالھ 

نحراف، ثر وأكثر في مستنقعات الفساد والاالقبیحة ھذه سیغرق أك
ً وسیخسر الدنیا والآخ إلى أذیّة الآخرین وتضییع  رة، وسیؤدي أیضا

حقوقھم، وفي ھكذا حال ـ ولصلاح المجتمع وصلاحھ ھو ـ لا بدّ من 
تأدیبھ وتنبیھھ لیقف عن ظلمة وفساده، ویرجع إلى طریق الخیر 
والصلاح، وھذا یعني أن في باطن ھذا التأدیب رحمة من أن یسقط في 

الآخرین، وإن كان ظاھر الغرامة أعمالھ إلى  لئّلا تسريالضلال أكثر، و
ً على  المالیة أو الجَلد أو الحبس أو الإعدام أو غیره من القِصاص باعثا
انزعاج ھذا الشخص وتذمره من حكم القِصاص. وعلى ھذا نخلص إلى 
أنّ الإسلام یدعو في بعض الموارد والشرائط الخاصة إلى القساوة 

مال السیاسة الجاذبة دائماً ولا یوصي باستع الطاردةوالخشونة والسیاسة 
  وفي كلّ الموارد.

  :خلاصة البحث
تعری  ف ك  لّ م  ن  ة ف  ي الإس  لامط  اردتب  یّن ف  ي البح  ث ع  ن الجاذب  ة وال

ة ق  د تتعل  ق إن الجاذب  ة والط  ارد :وقلن  ا ،»الإس  لام«و» ةاذب  ة والط  اردالج«
إنّ الإس لام عب ارة ع ن  :بشيء معین أو شخص كذلك أو فكر أو عقیدة، وقلن ا

المج   الات ت   رتبط  م   ن الق   یم والعقائ   د والأحك   ام، وك   لّ م   ن ھ   ذه مجموع   ة
 ة في الإسلام.بالجاذبة والطارد

ة المتعلقة بدائرة طاردوقد صببنا البحث على خصوص الجاذبة وال
 القیم والأحكام دون العقائد، وفي ھذا المجال قلنا إنّ في الإسلام أحكاماً 

ً یطلبھا نوع الناس ویرغب فیھا، كما أنّ فیھ  ً أیضا لا یرغب فیھا  أحكاما
وأما المجموعة الثانیة ولى تكون جاذبة كثیر من الناس، والمجموعة الأُ 

 ة.فتكون طارد
ولى: الأمر بالتعطر واستعمال السواك، ومن أمثلة المجموعة الأُ 

  وبالنظافة والطھارة وحسن المعاشرة والأمانة والعدالة والإحسان. 



 )١في الإسلام (دة حدود الجاذبة والطار

 

١٢١

لأمر بالجھاد وتأدیة الزكاة والخمس اومن أمثلة المجموعة الثانیة: 
 ة لأفراد الناس ونوعھم.كون طاردوالصوم وبعض الأحكام التي ت

ثم تعرضنا لسؤال مھم وأنھ ما ھو حكم الإسلام بالنسبة لسلوك 
المسلمین وتعاطیھم مع الآخرین؟ وھل یوصیھم بأنّ یكون تعاطیھم دائماً 

 ً ویستفیدوا من السیاسة ة والعشرة الحسنة على أساس من المحبّ  مبنیا
عنف والاستفادة من السیاسة أو أنّھ أوصى باستعمال القساوة وال ،الجاذبة
إنّ الإسلام أوصى باستعمال  :ة في بعض الأحیان؟ وقلنا في الجوابالطارد

 ً ة فیھا طاردباع السیاسة ال، رغم أن الموارد التي یجب اتّ السیاستین معا
 في التعالیم الإسلامیة، وسنذكر إن ، لكن مع ذلك ھي موجودةقلیلة جداً 

  شاء الله تعالى نماذجَ لھذه السیاسة في البحث القادم.
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  :ة في الإسلامطاردثلاثة مجالات للجاذبة وال

 ع  طاردة في الإسلام بشكل واسلبحث الجاذبة والإذا أردنا أن نتعرّض 
ً  وجامعٍ  ؛ فھناك ثلاثة مجالات وثلاثة إشكالات على لكلّ الأطراف تقریبا

  الأقل یمكن طرح البحث فیھا.
القول بأنّ مجموعة المعارف الإسلامیّة تؤديّ إلى المجال الأول: 

عم خرى الأمور الأُ سعي الإنسان لجذب بعض الأمور، ودفع بعض الأُ 
من كونھا مادیة أو معنویة، ونعني بالمعارف الإسلامیّة الأعم من المسائل 
الاعتقادیة والأخلاقیة والأحكام والأعم من كونھا فردیة أو إجتماعیة ومن 
كونھا عبادیة أو حقوقیة سیاسیة أو غیرھا وھكذا...، وعلى ھذا المعنى 

ة معارفھ مجعولة أنّ مجموع قول: إنّ الإسلام جاذب فنقصد بذلك:عندما ن
على شكل تحرّك وتحثّ الإنسان على جذب بعض الأشیاء إلیھ؛ وأما 

الإنسان  أنّ المعارف فیھ على نحو تدفع :ذلكالإسلام دافع فنقصد ب :قولنا
لذي لاجتناب أشیاء معینة وإبعادھا عن نفسھ. وھذا ھو المعنى الأول ا

ن فرض السؤال ة في الإسلام، وقد كایمكن اعتباره للجاذبة والطارد
ً على ھذا المعنى، وأما جوابھ الإجمالي فھو أنّ  السابق مبنیّا

  الفروض التي تتصوّر في ھذا المجال أربعة: 
 ـ الإسلام جاذب لا غیر. ١
 لا غیر. الإسلام طاردـ  ٢
  . م لا یجذب ولا یطردـ الإسلا ٣
 ، وھذا الفرض الأخیر ھو الصحیح فقط.الإسلام جاذب وطاردـ  ٤

ي الذي یمكن فرضھ للجاذبة وھو المعنى الثانال الثاني: المج
ة في الإسلام، وھو القول بأنّ مجموعة المعارف الإسلامیّة والطارد

لة مجعولة على شكل تجذب نوع الناس والأشخاص إلیھا، أو أنّھا مجعو
ً على شكل تطرد لابتعادھم عن الإسلام، أو أنّ  ھم عنھا وتكون سببا

لامیّة تنقسم إلى قسمین، قسم منھا یعجب نوع مجموعة المعارف الإس
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 ً آخر لا یعجب نوع الناس فیكون لھم، وقسم  الناس والأفراد فیكون جاذبا
  لھم عن الإسلام. اً طارد

ة في بة والطاردوھو معنى ثالث یمكن فرضھ للجاذالمجال الثالث: 
الإسلام، وھو السؤال عن السلوك والتعاطي الذي یطلبھ الإسلام ویحث 

ً علی باع ، فھل یوصي باتّ ھ بین المسلمین أنفسھم، ومع غیر المسلمین أیضا
باع كلتا ة فقط؟ أو أنّھ یوصي باتّ ة الجاذبة فقط؟ أو السیاسة الطاردسیاس

  السیاستین كلّ بحسب ظروفھ ومقتضیاتھ؟

  :ةطاردتكامل الإنسان بین الجاذبة وال

نطرح  وقبل أن ندخل في تحقیق ھذه المجالات والمعاني الثلاثة
ھل القوّة الجاذبة تساعد الإنسان على الوصول إلى ھدفھ السؤال التالي: 

؟ بعد ملاحظة الطاردةفي مسیرتھ التكاملیة بشكل أفضل وأكثر من القوّة 
ً  أنّ الإنسان باعتبار كونھ موجوداً  ً  متحرّكا یسعى للوصول  قد وضع ھدفا

  إلیھ في مسیرتھ التكاملیة.
ھل، ویمكن الحصول علیھ بقلیل من والجواب على ھذا السؤال س

أننا لو بحثنا في مجال الموجودات الحیّة كلھّا التي تشمل التأمل وھو: 
 ً تحتاج إلى القوانین الجاذبة  النبات والحیوان والإنسان لرأینا أنّھا جمیعا

، فأوّل خصوصیات الموجود الحيّ ھو التغذیة، فلكي تنمو ھذه الطاردةو
د الحیاة تحتاج إلى التغذیة، وعملیة التغذیة ھذه، الموجودات وتبقى على قی

لا تتم من دون قوّة الجذب، فلا بدّ من وجود مواد خارجة عن الجسم یقوم 
بجذبھا وإدخالھا إلیھ لتتم عملیة التغذیة، ولكن لیس كلّ جذب مفیداً للجسم 

جذب بعض المواد إلى اختلال أعمال الجسم وتوقفھ یؤدّي  بل قد ،الحيّ 
ن، ولذا لا بدّ من موّ، بل قد یموت جرّاء ذلك في بعض الأحیاعن الن

ة لھذه المواد من الجسم ولتحافظ على سلامتھ، وعلى ھذا وجود قوّة طارد
یحتاج كلّ موجود حيّ في حیاتھ ونموّه إلى كلّ من القوتین الجاذبة 

ھو  الطرد. والذي یتبادر إلى الذھن عند الحدیث عن الجذب والطاردةو
أمورَ وموادَّ  طردالمادي، وأنّ الجسم یقوم بجذب و الطردالجذب و

محسوسة مادیة، ولكن الذي ینبغي الإشارة إلیھ أنّ الحیاة الإنسانیة من 
وجھة نظر المعارف الإسلامیّة لا تنحصر بھذه الحیاة المادیة والطبیعیة، 

ونفسھ، وھذا یعني أنّ  حیاة معنویة للإنسان تتعلق بروحھ بل ھناك
ً  وتكاملاً  ن حیاة ونموّاً للإنسا ً جسمیا حیاة ونموّ وتكامل روحي،  ، ولھ أیضا
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 ینَ آمَنوُا اسْتَجِیبوُا ِ ِ یَا أیَُّھَا الَّذِ {وفي ھذا الصدد یقول القرآن الكریم 
رَّسُولِ إذَِا دَعَاكُمْ لمَِا یُحْییِكُمْ وَاعْلمَُوا أنََّ  رْءِ وَقلَبْھِِ الله  وَللِ  یَحُولُ بَیْنَ المَْ

 ﴿، ونلاحظ أن الله یخاطب في ھذه الآیة المؤمنین )٦(}وَأنََّھُ إلِیَْھِ تُحْشَرُونَ 
وھذا یعني أنھم أحیاء ویسمعون كلام الرسول، فكیف  أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا﴾ یَا

بدّ أن تكون لا یأمرھم بالاستجابة لبعض الأمور التي تعطیھم الحیاة، إذاً 
غیر الحیاة الجسمیة والمادیة وھي الحیاة الحیاة المقصودة في الآیة 

 ُ عْرَ وَمَا یَنْبَغِي لھَُ إنِْ ھُوَ { خرى:المعنویة، ویقول في آیة أ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّ
رِینَ  رْآنٌ مُبیِنٌ * لیِنُْذِرَ مَنْ كَانَ حَیّاً وَیَحقَِّ القْوَْلُ عَلَى الْكَافِ  ،)٧(}إِلاَّ ذِكْرٌ وَقُ

فما المراد من الحیاة ھنا؟ ھل (حیّاً)، ویھدي من كان  فالقرآن إنّما ینذر
المراد ھو الحیاة الجسمیة والمادیة، أو تلك الحیاة المعنویة والروحیة؟ 

 ً لكلّ الناس، لأنھم  وإذا كان المراد ھو الحیاة الجسمیة سیكون القرآن ھادیا
 ً لأن القرآن  یتصفون بھذا النوع من الحیاة، وھذا المعنى مرفوض قطعا

الكریم لا یھدي أمثال أبي لھب وأبي جھل رغم اتصافھم بالحیاة الجسمیة، 
فالمراد إذا ھو الحیاة المعنویة، حیاة القلب وحیاة الروح ھي الحیاة التي 

كَ لا تسُْمِعُ {تعطي الأذن للإنسان لیسمع كلام الله فیھتدي لسماعھ:  فَإنَِّ
عَاءَ إِ  مَّ الدُّ رِینَ الْمَوْتَى وَلا تسُْمِعُ الصُّ  :)بالموتى؛ والمراد ()٨(}ذَا وَلَّوْا مُدْبِ

ھذه الأرض ولكن بقلوب وروح  ھم موتى القلوب الذین یعیشون على
  .میّتة

  :علامة حیاة القلب والروح

  ما ھي علامة حیاة القلب والروح؟ 
إنَِّمَا تنُْذِرُ الَّذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّھمُْ {: »الخشیة«ھو حالة الجواب: 

ً )٩(}بِ باِلْغَیْ  ً ، فعندما یؤمن الإنسان بأنّ لھ خالقا ، وأنھ خلقھ ، ولھ علیھ حقا
لھدف، وأنھ حمّلھ التكالیف والمسؤولیات، سیضطرب قلبھ وتتغیر حالھ، 

كُمْ كِفْلیَْنِ مِنْ {ونتیجة ھذه الخشیة ودخول الإیمان إلى القلب أن  یؤُْتِ

                                                 
  .٢٤سورة الأنفال:  ) ٦
  .٧٠ـ  ٦٩سورة یس:  ) ٧
  .٥٢سورة الروم:  ) ٨
  .١٨سورة فاطر: ) ٩
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حسي ومادي  ولیس ھذا بنورٍ  )١٠(}رَحْمَتھِِ وَیَجْعَلْ لَكُمْ نوُراً تَمْشوُنَ بھِِ 
یرجع إلى حیاة الروح والقلب، تلك الحیاة التي أشار  قطعاً، وإنما ھو نورٌ 

فَإنَِّھَا لا تَعْمَى {إلیھا القرآن الكریم بطرق متعددة وفي موارد متعددة 
دُور صَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى القْلُوُبُ الَّتِي فِي الصُّ حیّة ، فالعین المادیة )١١(}الأْبَْ

 :وكذلك قولھ تعالى[تنظر وترى، ولكن القلب أعمى لا ینظر ولا یرى، 
تَ بھَِادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلالتَھِِمْ إنِْ تسُْمِعُ إِلاَّ مَنْ یؤُْمِنُ بآِیاتنَِا فھَمُْ { وَمَا أنَْ

  .)١٣(]یراد منھ عمى القلوب لا عمى العیون المادیة )١٢(}مسُْلمُِونَ 
د في الصدر حيّ وینبض، ولكن ھناك قلب القلب الصنوبري الموجو

كَ فھَِيَ كَالْحِجَارَةِ أوَْ {آخر ولھ أشكال مختلفة:  ثمَُّ قسََتْ قلُوُبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِ
وَإنَِّ {بل أصبحت ھذه القلوب أقسى وأصلب من ذلك بكثیر:  ،}أشََدُّ قسَْوَةً 

رُ مِنْھُ الأْنَْھَا اء  شَّقَّقُ فیََخْرُجُ مِنْھُ المَ رُ وَإنَِّ مِنْھَا لمََا یَ مِنَ الْحِجَارَةِ لمََا یَتفََجَّ
طُ مِنْ خَشْیَةِ اللهِ وَإنَِّ مِنْھَا لمََ    .)١٤(}... ا یھَْبِ

وھناك آیات كثیرة یستفاد منھا بوضوح وجود عین وأذن وقلب وحیاة 
للإنسان غیر تلك المادیة والجسمیة منھا، وكما أنّ حیاة الجسم ونموّه 

إنھا قائمة ، كذلك بالنسبة لحیاة الروح فالطردقائم على الجذب ووتكاملھ 
بعضھا الآخر. وكما أنّ ھناك أشیاء تؤثر  على جذب بعض أمور وطرد

 ُ مور تؤثر على حیاة على جسم الإنسان فتضره أو تنفعھ، كذلك یوجد أ
الإنسان الروحیة فتضره أو تنفعھ، وكما أنّ للحیاة الجسمیة مراتب مختلفة 

ة وضعف ونقص وكمال، كذلك الحیاة الروحیة فإنّ لھا مراتب من شدّ 
ل مرتبة للحیاة الروحیة ھي ترتیب الإنسان الأثر على دعوة مختلفة، وأوّ 

الأنبیاء للإیمان والتوحید والانحراف إلى ذلك، وبعد أن یھتدي على ید 
املت الأنبیاء ویبدأ بالعمل بتعالیمھم تبدأ الروح بالنمو والتكامل، وكلما تك

الروح وصلت إلى مراتب أعلى في الحیاة الروحیة، وفي ھذا المجال 
  یطرح بحث تزكیة وتھذیب النفس. 

                                                 
  .٢٨سورة الحدید:  ) ١٠
  .٤٦سورة الحج:  ) ١١
  .٥٣سورة الروم:  ) ١٢
  ھذه الإضافة من المترجم.  )١٣
  .٧٤سورة البقرة:  ) ١٤
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  :لتكامل النفس یناللازم الطردالجذب و=  تزكیة النفس

الراجعین للروح، وإذا  الطردإنّ بحث التزكیة ھو نفسھ بحث الجذب و
 على ما تجذبھ من ماءٍ  أن تنمو بشكل جید فعلیھا ـ علاوةً  كان للشجرة مثلاً 

السموم والآفات المضرّة بھا، وھذا بعینھ  طردـ أن تقوم ب وترابٍ  وھواءٍ 
یجري بالنسبة للإنسان، ولا بدّ من بعض الأعمال حتى تصبح روحھ 

مور المفیدة للروح التي صافیة مھذبة، وأوّل تلك الأعمال ھو المعرفة بالأُ 
ھا، فالمعرفة ھي طردي ینبغي مور المضرّة لھا التینبغي جذبھا، والأُ 

الخطوة الأولى للتزكیة، وعلى الإنسان أن یعرف بأنّ روحھ تتغذى بذكر 
رِ اللهِ  {الله   كْ لا بِذِ طْمَئِنُّ القْلُوُبُ  أَ وأن ھناك علاقة بین حیاة القلب  ،)١٥(}تَ

 طردوذكر الله، وعلیھ أن یعرف بأنّ قلبھ إذا لم یقُم بالمحافظة علیھ و
رَ اللهَ {فات عنھ، سوف یبتعد عن الله ویشمئز منھ السموم والآ كِ وَحْدَهُ  وَإذَِا ذُ

رَةِ  لا یُؤْمِنُونَ بِالآخِ بُ الَّذِینَ  تْ قلُوُ وھذا على خلاف الفطرة  ،)١٦(}اشْمَأَزَّ
ة للناس على لیّ الإنسانیة تلك الفطرة الباحثة عن الله، فقد جبلت الطبیعة الأوّ 

تھا وحرفتھا عن مسارھا القویم إلى لسموم لوّث أنّ احبّ الله ومعرفتھ، إلاّ 
أن وصل بھا المقام حدّ الاشمئزاز من ذكر اسم الله عند سماعھ، وھذا 

 ً ھذه الطبیعة ـ بلت الطبیعة الأولیة لجسم الإنسان؛ فإنھا جُ  الأمر یشبھ تماما
در على عدم قبول التدخین، وبمجرد دخول الدخان إلى الصـ الجسمیة 

ل ھو السعال واضطراب الرئة لإخراجھ منھا، ولكن عندما الفع سیكون ردّ 
یعتاد الإنسان على التدخین فإن الأمر سیكون بالعكس ولن یھدأ بالھ ما لم 
یدخل الدخان إلى صدره، بل قد یحصل ما ھو أعجب من ذلك، بأنّ یشرب 

لنوم ویجد أنّ علبة السجائر ، ولكن عندما یخلد إلى االدخان ویشبع رغبتھ
فلا یھدأ لھ بال ویذھب النوم من عینیھ، فھذا الدخان المرّ الذي كان فارغة 

 ً لانزعاجھا، أصبح یمثّل كلّ حیاة ھذا  على خلاف الطبیعة الأولیّة وسببا
ذلك بعد منھ،  الإنسان المعتاد، ولا یقدر على النوم إذا لم یكن بحوزتھ علبة

  لي.أن انحرفت الطبیعة بالاعتبار عن مسارھا الأوّ 
 ،محبّة الله مؤثرة على حیاة الإنسان المعنویة:جملة الأشیاء الومن 

ة، اء الله، ولا بدّ من السعي لجذب ھذه المحبّ اء الله ومن یحبّ أحبّ وأحبّ 
المعصیة والشیطان وأعداء الله وإبعادھم عن القلب. ولا تحسبوا أنّ  طردل

                                                 
  .٢٨سورة الرعد:  ) ١٥
  .٤٥سورة الزمر:  ) ١٦
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الذنب والمعصیة مضرة بالحیاة المعنویة فحسب، بل نفس التفكیر 
 ً ، ولكي یكمل إیمان الإنسان المؤمن وتسمو روحھ بالمعصیة مضرّ أیضا

ویرتفع مقامھ المعنوي، علیھ أن لا یفكّر بالمعصیة ولا یخطرھا في 
ذھنھ، ولعلّ ھذا الكلام في ھذا العصر وھذه الأوضاع والظروف 

سطورة، ونفس تصوّر ھذا الموجودة في المجتمع، قریب إلى الخیال والأُ 
علینا، فكیف بالتصدیق بوجوده؟ ولكن شئنا أم أبینا، فإنّ ھذا  الأمر مشكل

  الأمر موجود ولھ واقعیة حقیقیة.

  :الروحي الطردمثال رفیع للجذب و

 ً لا أعتقد بقسم من ھذه القصص التي تُنقل، ولم  بالنسبة لي شخصیا
أعوّد نفسي على إثبات الأبحاث التي أتعرض لھا بذكر القصص، ولكن لا 

ً تخلو القصّ  من بعض الفوائد وتقریب الفكرة إلى الذھن؛ ولذا أنقل  ة أحیانا
ق بھذا البحث: وھي القصّة المشھورة عن الشریف الرضي تتعل   لكم قصةً 

والشریف المرتضى؛ فالشریف الرضي ھو ذلك العالم الذي قام بجمع 
نھج البلاغة، والشریف المرتضى معروف بأنّھ من الدرجة الأولى من 

ار، وعندما أراد ھذان الأخوان الذھاب لأوّل مرة إلى الدرس علمائنا الكب
 ÷عند أستاذھم الشیخ المفید، رأى الشیخ في منامھ أنّ السیدة الزھراء 

یا شیخ «وقالت لھ:  ‘جاءت إلیھ وھي تمسك بیدي الحسن والحسین 
 :من ھذا المنام وقال وعندما استیقظ الشیخ تعجّب كثیراً ، »علِّمھما الفقھ

ن أنا حتى أعُلِّم سیدَي شباب أھل الجنّة الفقھ؟! ولكن عندما ذھب من أكو
إلى إعطاء الدرس رأى امرأة تتقدم إلیھ وھي تمسك بیدي ولدیھا وتقول 

وھذان الولدان ھما الشریف الرضي ». یا شیخ علمھما الفقھ«لھ: 
  والشریف المرتضى. 

 ُ انا في ذكر قصة وحادثة حصلت بین الأخوین، فقد كأرید أن وأنا أ
عن  مقام أخلاقي رفیع یمتثلان المستحبات ویتركان المكروھات فضلاً 

، أن حان وقت الصلاة فعل الواجبات وترك المحرمات، وصادف مرّةً 
وأرادا الصلاة جماعة لأن الصلاة جماعة أفضل من الصلاة فرادى، 

 ً استحباب بأنّ یكون الإمام  والحال أنھما شخصان فقط، ویوجد أیضا
المأموم، وعلى ھذا الحال من سیكون الإمام منھما ومن یكون أفضل من 

المأموم؟ ھنا أراد السید المرتضى أن یعمل بھذا الاستحباب ویقدم نفسھ 
لإمامة الجماعة من دون أن یصرّح بأنھ بنظره أفضل من أخیھ، ویكون 
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الأفضل أن «فقال:  ،لھما ثواب أكثر في ھذه الصلاة لعملھما بالاستحباب
ً یتقدّم  وھذه ، »في كلّ حیاتھ واحداً  لإمامة الجماعة منّا من لم یرتكب ذنبا

 ً كلّ  واحداً  كنایة یرید بھا إعلام أخیھ أنّني أفضل منك حیث لم أرتكب ذنبا
حیاتي، فیكون ھو أولى بإمامة الجماعة؛ ولكن ماذا أجاب الشریف 

 الأفضل أن یتقدّم لإمامة الجماعة منّا من لم یفكّر«الرضي؟ قال: 
وھذه كنایة یقصد بھا أنّھ لم یفكّر » في كلّ حیاتھ بارتكاب معصیةٍ 
  حیاتھ. طیلةواحدة  بارتكاب معصیةٍ 

ولا یھمنا مدى صحة ھذه القصة بقدر ما تھمنا الإشارة إلى ھذه 
الواقعیة، وھي أنّ من درجات الإیمان العالیة عدم التفكیر بالمعصیة، 

یَا أیَُّھَا { الإنسان، قال تعالى:واجتناب إخطارھا وتصوّر فعلھا في ذھن 
نِّ إثِْمٌ  نِّ إنَِّ بَعْضَ الظَّ المؤمن  ىفعل ،)١٧(}الَّذِینَ آمَنوُا اجْتَنبِوُا كَثیِراً مِنَ الظَّ

عن ذھنھ الظن السیئ، إذ من الممكن أن یجرّ التفكیر بالمعصیة  طردأن ی
 ً فشیئاً  رویداً رویداً إلى ارتكابھا، ویوسوس تصوّر بعض الأعمال شیئا

إلى فعلھ، وعلى المؤمن أن یعیش دوام الذكر مع الله في كلّ 
ً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنوُبھِِمْ  الَّذِینَ یَذْكُرُونَ اللهَ {الأحوال. ، فحاولوا أن )١٨(}قیَِاما

تطبق جفونكم عند النوم وأنتم تسبحون الله وتمجدونھ، ویكون نومكم على 
م في عالم الملكوت وتحلقّ إلى العرش ذكر الله، لتسیر روحكم أثناء النو

تلوّث لھ ذھنھ فتسیر أخُرى  الإلھي. ولكن ھناك من ینام وھو یفكر بأشیاء
روحھ في عالم الشیاطین ویرى في منامھ أنّھ یرتكب المعاصي ویفعل 

  المحرمات.
 ُ أبینا لھا تأثیرھا في الحیاة المعنویة للإنسان، وكما  مور شئنا أمھذه أ

 طردب الأغذیة المفیدة لبدنھ في حیاتھ المادیة والحیوانیة، وأنّھ یقوم بجذ
ھ، علیھ جسم وّ یاء الضارة المانعة عن سلامة ونمالأغذیة السامة والأش

 ً كلّ  طردمور المفیدة لروحھ في حیاتھ المعنویة، وأن یقوم بجذب الأُ  أیضا
  ما یضرّ بھا ویلوّثھا. 

                                                 
  .١٢سورة الحجرات:  ) ١٧
  .١٩١سورة آل عمران:  ) ١٨
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ظُرِ الأْنِسَْانُ إِ  ﴿ :سیر آیةتف    :﴾ لَى طَعَامِھِ فلَیَْنْ

ظُرِ الأْنِسَْانُ إلَِى طَعَامِھِ {یقول القرآن الكریم:  ، وظاھر ھذه )١٩(}فلَیَْنْ
الآیة مع ملاحظة سیاق الآیات المتقدمة والمتأخرة عنھا، أنّھا تتحدث عن 
الغذاء المادي والجسمي، وأنّ على الإنسان أن یفكّر في ھذا الغذاء من 

من السماء وأنبتنا النبات والشجر، وكیف  أین وجد، وكیف أنزلنا الماء
أصبح النبات غذاء الحیوان، والفواكھ غذاء الإنسان، فإنّ ذلك كلھّ مع 
ً إلھیة وُفرّت للإنسان لیستفید منھا، والخلاصة أنّ  أمور لا تحصى نعما

ھو  الطعام)(ظاھر الآیة مع ملاحظة المقام والسیاق كون المراد من 
  الغذاء المادي.
في ذیل ھذه الآیة روایة، وھي في الحقیقة بمنزلة تأویل  لكن ورد

فلینظر الإنسان «وإعطاء المعنى الباطني للآیة، جاء فیھا بأنّ معنى الآیة 
في  ، والعلم غذاء الروح، فلا بدّ أن ندقق جیداً »إلى علمھ ممّن یأخذه

عن  نوعھ وكیفھ وكمیتھ، فكما أننا بالنسبة لغذاء البدن المادي نسأل جیداً 
الطعام والغذاء الذي نجلبھ من الخارج، وندقق بالمصدر الذي نأخذه منھ 

، بأنھ ھل یراعي الطھارة والنظافة والمسائل الصحیّة كالمطعم مثلاً 
مور، فلا نأكل إلا من المطعم الذي یراعي كلّ ھذه وغیرھا من الأُ 

ذاء المسائل، وسیكون أطیب وألذّ من غیره، كذلك بالنسبة للعلم، لأنّھ غ
 بدّ  أن نرىخذه من أيّ شخص وأيّ مكان، بل لاالروح، فلا یصح أن نأ

الذي نرید أن نأخذ منھ العلم، ھل یراعي النظافة والطھارة الأسُتاذ 
والتعقیم الروحي؟ ولا یصح الاعتماد على أيّ علم من دون تأمل وفكر، 

، خطبة أو غیر ذلكومھما كانت وسیلة ذلك العلم، من كتاب أو درس أو 
بدّ  أن نرى القناة التي یمرّ فیھا ھذا العلم، لأن تأثیر العلم على بل لا

 الروح لا یقلّ أبداً عن تأثیر الغذاء على الجسم، وكما أنّنا نراقب جیداً 
الغذاء الذي نرید الاستفادة منھ، علینا أن نراقب العلم الذي یقوم بتغذیة 

ً  روحنا، فلا یكون فاسداً  لمجال یطرح بحث الجاذبة ؛ وفي ھذا اولا ملوثا
  أیضاً. الطاردةو

إلى ضعف الإیمان، من عقیدة یؤدّي  یجب علینا أن نبتعد عن كلّ ما
وقیم وأحكام، وعن كلّ ما یفسد ذلك، إلا إذا وصلنا إلى مرحلة المناعة من 
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التأثر منھ، وعندما نقوم بتقویة وتمتین البنیة العلمیة، فمن الممكن أن لا 
عض الأفكار والشبھات الفاسدة والمنحرفة لما قمنا بھ من تتأثر أرواحنا بب

 ً كما نلقح الجسم بإعطائھ بعض المكروبات  تلقیح ضدّ التأثر بھا، تماما
ھا، ولا ح ضدّ فیقاومھا ویكتسب مناعة قویّة عند مواجھة الأمراض الملقَّ 

یتأثر بذلك؛ فإذا وصل الإنسان إلى ھذه الدرجة من المناعة والنموّ العلمي 
فلا مانع من أن یقرأ أو یسمع المطالب ذات الشبھات والأفكار المحرفة، 
وأما إذا لم یصل إلى ھذا الحدّ من النموّ والمناعة العلمیة، فعلیھ أن یبتعد 

بِ أَنْ {عن ھكذا مطالب:  كِتَا كُمْ فِي الْ لَ عَلیَْ زَّ تِ اللهِ  وَقَدْ نَ عْتُمْ آیَا رُ  إِذَا سَمِ كْفَ یُ
كُمْ بھَِا وَیسُْتَھْ  رِهِ إنَِّ ثٍ غَیْ ضُوا فِي حَدِی ى یَخُو عَھُمْ حَتَّ عُدُوا مَ لا تَقْ ُ بھَِا فَ إِذاً  زَأ

ً مِثْلھُُمْ إِنَّ اللهَ جَامِعُ المُ مَ جَمِیعا رِینَ فِي جَھَنَّ كَافِ ، ولا ینبغي لھ )٢٠(}نَافقِیِنَ وَالْ
م آخر، أن یقول: أنا مؤمن با  وبالرسول وبالكتاب، ولا أتأثّر من أيّ كلا

ُ ك  ح  لأنھ طالما لم یُ  ھ العلمیة، ولم یتم لھ التلقیح العلمي، فإنّ الأفكار س  س  م أ
المنحرفة والاستماع إلى أصحابھا سیترك جرثومتھ الفكریة في الأذھان، 

ضُونَ فِي {فیؤثر شیئاً فشیئاً على الإیمان والمعتقدات:  تَ الَّذِینَ یَخُو رَأیَْ وَإِذَا 
رِ  ثٍ غیرِ آیَاتنَِا فَأعَْ ضُوا فِي حَدِی ى یَخُو ، فا  سبحانھ )٢١(}هضْ عَنْھُمْ حَتَّ

وتعالى ھو الطبیب الروحي وقد أعطى الدواء الشافي، فلم یسمح بالاشتراك 
بالجلسات التي تلقى فیھا الشبھات الفكریة ما لم یصل الإنسان إلى درجة 

لعة المجلات من المناعة الفكریة والعلم والمعرفة اللازمة؛ ولا یسمح بمطا
والصحف والمقالات والكتب التي تشكك في المباني الدینیة، وتستھزئ 
وتھین المقدسات؛ وماذا یحصل لو أننا قرأنا ذلك؟ یجیب القرآن الكریم: 

كُمْ { ً إِذاً مِثْلھُُمْ إِنَّ اللهَ جَامِعُ المُ  إنَِّ مَ جَمِیعا رِینَ فِي جَھَنَّ كَافِ وإذا لم  }نَافقِیِنَ وَالْ
وا بھذه الوصیة وجلستم في ھكذا محافل ومع ھكذا أشخاص، فإنّكم تلتزم

 ً بحلقة إھانة المقدّسات ومَن یضعف القیم والمعتقدات،  ستلتحقون تدریجا
  . )٢٢(}◌  إنّ الله جامع المنافقین والكافرین في جھنّم جمیعا{وستكون العاقبة 

ن وكما أنكم تبتعدون عن المصاب بمرض مُعدٍ، علیكم أن تبتعدوا ع
 الأفراد والجلسات والمطالب التي تحمل في طیّاتھا الأمراض الفكریة، إلاّ 
إذا كنتم مجھّزین بالوقایة والحمایة اللازمة، بل علیكم إذا كنتم مجھّزین 
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أن تداووا أمراض ھؤلاء الأشخاص ـ  لا أن تبتعدوا عنھم ـ وتھدوھم إلى 
 قایة والمحافظةسبل الوسواء السبیل، كالطبیب والممرّض الذي یستعمل 

الجسمیة لإنقاذ أرواح المرضى المصابین، ومع ذلك نجد ھذا الطبیب 
المجھّز یداوي المرضى باحتیاط كامل ومراقبة شدیدة وحذرة، 
والأشخاص العادیّون وغیر المجھزین بالعلم والمعرفة اللازمة سیصابون 
بالأمراض الفكریّة عند حضورھم محافل تحقیر المقدسات وإھانة 

عتقدات وبثّ الأفكار الضالة، وقد یبتلى بعض الناس بأمراض فكریة الم
، وإذا لم تحصل المراقبة التامة والضروریة جداً  وروحیة وقلبیة خطیرةً 

  لھؤلاء، فلا یستبعد احتمال سرایة ھذه الأمراض إلینا. 

  :أمراض الروح وسلامتھا

بذكر الله، ذكرنا أن العلامة لسلامة الروح ھي محبّة الله، والإلتذاذ 
ومحبّة كلّ من یطیع الله ویلتزم بأحكامھ كاملة، وأما العلامة التي تدل 
على مرض الروح فھي تظھر من سمات وحركات الشخص عندما یسمع 

ذلك باسم الله، أو بالأعمال التي تربطنا بھ من قبیل الصلاة والدعاء وغیر 
ً  ل الدینیة، فتراه مشمئزاً ذكار والأعمامن الأ و لیس لھ رغبة في أ منزعجا

ذلك، كالشخص الذي یبقى عدة ساعات بلا طعام وعندما یُقدّم لھ الطعام 
الشھي لا یبدي رغبة في تناولھ، ولا یمدّ یده إلى الطعام فإنّ ذلك إنّما یدل 

  .يمزاج الشخصالعلى المرض وعدم سلامة 
ً  لابدّ  ً  أن نعلم بأنّ للقلب أمراضا وعندما ، ، وعلینا أن نراقبھا جیداً أیضا

، )٢٣(}فِي قلُوُبھِِمْ مَرَضٌ  {یتحدث القرآن عن الكفار یقول في أحد تعابیره: 
ً {وإذا لم یعالج ھذا المرض فإنّھ سیكبر ویزداد  ضا زادھمُ الله مر ، وإذا )٢٤(}ف

لم یُحدّ ازدیاد المرض فسوف یستفحل ویخبث ویخرج عن دائرة العلاج، 
نفسھ في منحدر قوي جداً فإنّھ  ولن یبقى أمل بالشفاء والسلامة، كمن یرمي

ُ {یقدر أحد على إیقافھ وإنقاذه من المنحدر:  لا طَبَعَ اللهُ أ كَ الَّذِینَ  ى  ولئَِ عَلَ
غَافلِوُنَ  كَ ھُمُ الْ رِھِمْ وَأوُلئَِ صَا عِھِمْ وَأبَْ وقد یتبدّل المرض  )٢٥(}قلُوُبھِِمْ وَسَمْ

 ً ن ذلك، ھذا إذا لم إلى سرطان لا علاج لھ، ویكون الشخص غافلاً ع أحیانا
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 ً ً  یكن فرحا ً  وظانا بعد یوم، ومَثَل ھذا الشخص  أنّھ في مدارج الكمال یوما
لَّ سَعْیُھُمْ {في القرآن الكریم:  ضَ لاً * الَّذِینَ  رِینَ أَعْمَا لأَْخْسَ كُمْ بِا لْ نُنَبِّئُ لْ ھَ قُ

صُ  نْیَا وَھُمْ یَحْسَبُونَ أنََّھُمْ یُحْسِنُونَ  حَیَاةِ الدُّ عا  فِي الْ   .)١(}نْ
، وقد ألقي اختیار الشيء الذي الطردفالروح تحتاج إلى الجذب و

تجذبھ أو تدفعھ على عاتق نفس الشخص، فلھ أن یدخل إلى روحھ ما 
یشاء، فكما یمكن لھ أن یكون مثل المدخنین والمدمنین فیدخل السموم إلى 

خل روحھ وقلبھ، یمكن لھ أن یكون مثل الریاضیین ومتسلقي الجبال فید
لنَْا لھَُ م   {الھواء النقي والمنعش إلى ھذه الروح:  رِیدُ الْعَاجلِةََ عَجَّ ن كَانَ یُ

دْحُورًا  رِیدُ ثمَُّ جَعَلنَْا لھَُ جَھَنَّمَ یَصْلاھَا مَذْمُومًا مَّ وَمَنْ  *فیِھَا مَا نشََاء لمَِن نُّ
 ُ رَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لھََا سَعْیھََا وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَأ كَ كَانَ سَعْیھُمُ مَّشْكُورًا أَ  *ولئَِ

كَ وَمَ  مِنْ عَطَاءِ  وَھَؤُلاءِ  كُلاًّ نُّمِدُّ ھَؤُلاءِ  كَ مَحْظُوررَبِّ ، )٢(}اً ا كَانَ عَطَاءُ رَبِّ
ُ )٢(}اً مَحْظُور ولئك الأشخاص الذین یریدون اللذة الدنیویة العاجلة ولا ، أ

 یفكرون بغیرھا، یسعون جھدھم للحصول علیھا، ولكن لا یمكن أن یصلوا
إلى كلّ رغباتھم لأنھ لا حدّ لرغبات الإنسان فكلما وصل إلى مرتبة من 
المراتب یتطلع إلى المرتبة الأعلى، ویبدأ بالسعي لھا، والله سبحانھ 

وستكون عاقبتھم  ،یساعدھم للوصول إلى بعض رغباتھم الدنیویة لا كلھّا
ذھا، تطلب الآخرة ولذائأخُرى  النار یوم القیامة، ولكن ھناك مجموعة

یعبّر عنھم القرآن بتعبیر دقیق لا بأس بالتأمل فیھ، حیث یقول إنّ ھناك 
  بعض الأشخاص:

  ولكن للوصول إلى ھذه الرغبة.، ﴾أراد الآخرة﴿ :لا  أوّ 
  ً بشكل یتناسب سعیھ مع ما یرید  وسعى لھا سعیھا﴾﴿بذل جُھده  :ثانیا

  الحصول علیھ، ولم یكتفِ بذلك فحسب.
یتصف بالإیمان با  ویضیف ھذه الصفة على ف» وھو مؤمن: «ثالثا   

سعیھ نحو غایتھ، وھذه المجموعة الثانیة سیوصلھا الله إلى كلّ رغباتھا، 
 ً   .﴾وكان سعیھم مشكوراً ﴿على ما قدمتھ من السعي  وسیقوم بشكرھا أیضا
 كلاً نمدّ ھؤلاءِ {ھو قولھ:  فت للنظر في ھذه الآیةلاوالشيء المھمّ وال

، فا  سبحانھ یعین كلتا المجموعتین ویھیئ لھا }ربّك من عطاءِ  وھؤلاءِ 
الأدوات والوسائل اللازمة لیتأتى لھا الوصول إلى رغباتھا، وھذا یعني 
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أنّ اختیار نوع المادة المدفوعة أو المجذوبة موكول إلى الناس، ولا یفرّق 
 الإمداد الإلھي بین اختیارنا لھذا النوع من المواد أو لذلك النوع، بل الله
یمدّ دائماً والجمیع یستفید من ھذا الإمداد، وھذه سُنَّة إلھیة موجودة، وإلى 

 اء  ن جَ م  ا وَ ھَ ال  أمثَ  شرُ ع   ھُ فل   ة  ن  س  بالح   ن جاءَ م  ﴿جانبھا سُنَّة ثانیة وھي: 
. فمن یختار المواد الفاسدة والضارّة )١( ﴾ھاثل   م  ى إلاَّ  یُجزَ لا  ف   ة  ئ  بالسیِّ 

فسیتضرّر منھا على قدر ما تملك من ضرر وإفساد  ویدخلھا إلى روحھ،
لا أكثر، وأما اختیار المواد المرغوبة والمفیدة للروح، فإنّھا ستضاعف لھ 

  الأثر الناتج عن ذلك عشرة أضعاف.

  :خلاصة البحث

مادي  أنّ للإنسان في الحیاة بُعدین، بعدٌ وصلنا إلى ھذه النتیجة وھي: 
، الطردالمادي یحتاج إلى قوتي الجذب ومعنوي، وكما أنّ البُعد  وبعدٌ 

كذلك یحتاج إلى ھاتین القوتین في بُعده الروحي والمعنوي، فھو یحتاج 
إلى قوّة تجذب لھ تلك العناصر أمثال محبّة الله وعباد الله، والعلم النافع، 

 ً  طردإلى قوّة ت التي تفید القلب وتنمي الإنسانیة وتقویھا؛ وھو یحتاج أیضا
ما یضرّه نحو: الشیطان والمعصیة ومحبّة أعداء الله وأعداء  عن قلبھ كلّ 

  دینھ.
وھو ما أشرنا إلیھ في  ،كان مقدمة لبحثنا الأصلي وكلّ ما ذكرناه

في الإسلام، وأنّ ھذا البحث یمكن  الطاردةبدایة ھذا الحدیث عن الجاذبة و
  أن یتصوّر على ثلاثة أشكال: 

 ن العقائد إلى الأحكام مروراً ھل أن جمیع المعارف الإسلامیة، مـ  ١
بالأخلاق والقیم قد جعلت على نحو تبعث وتحرك الإنسان نحو جذب بعض 

مور، أو أن كلا ھذین بعض الأُ  طردمور فقط، أو أنّھا تحثھ فقط على الأُ 
 القسمین صحیح؟

ھل جعلت ھذه المعارف الإسلامیّة على نحو تكون جاذبة لنوع ـ  ٢
 كلا القسمین صحیح؟ة لھم، أو طاردالناس، أو 

ھل أنّ الإسلام في مقام الدعوة إلیھ یأمر المسلمین بالاستفادة من ـ  ٣
فقط، أو من كلا النوعین؟  الطاردةالأسالیب الجاذبة فقط، أو من الأسالیب 

                                                 
  .١٦٠سورة الإنعام:  ) ١



 )٢( حدود الجاذبة والطاردة في الإسلام

 

١٣٧

ھي أساس البحث، ولكن لا یمكن التعرّض لھا فیما  ةھذه الأسئلة الثلاث
  شاء الله تعالى. لقادم إنبقي من الوقت، فلذا نرجئھا إلى البحث ا

  :سؤال وجواب
إذا لا حظنا الجسم المادي وجدنا فیھ ھذه الخصوصیة، وھي السؤال: 

 ً فإنھ  أنّھ یحتاج إلى كمیّة محدّدة من الغذاء، وإذا أضاف على ھذه الكمیّة شیئا
ذلك؛ فھل توجد ھكذا محدودیّة في مجال  طردسیتضرّر ویقوم الجسم ب

  الروح والغذاء الروحي؟
لھ ارتباط بإحدى المدارس المعروفة في  ھذا سؤال مھم: الجواب

؛ ویعتقد أتباع ھذه المدرسة في »مدرسة الاعتدال«فلسفة الأخلاق باسم 
مجال الفضائل الأخلاقیة بأنّ ملاك الفضیلة ھو الاعتدال، وكلّ من 
الإفراط والتفریط مضرّ. ولكن أوّل ما یخطر في الذھن عند سماع فكرة 

مور كلمّا ازددنا منھا كان ل في الأخلاق ھو: أنّ ھناك بعض الأُ الإعتدا
خرى، فماذا تعني أفضل، كمحبّة الله والعلم والعبادة وكثیر من المسائل الأُ 

  فكرة الإعتدال في ھذه الموارد؟
 ً السؤال المطروح في ھذا البحث، والجواب  وھذا السؤال یشبھ تقریبا

لاكتساب الفضائل، ولكن طاقات الإنسان علیھ ھو: أنّنا نسلم بأنّھ لا حدّ 
في الدنیا محدودة، وإذا أراد أن یصبّ كلّ طاقاتھ على مجال واحد فإنھ 
سوف یُحرم من بقیة المجالات، وعلى سبیل المثال: لو أننا تفرّغنا للعبادة 

خرى من تھیئة الغذاء للجسد، وتأمین وتركنا كلّ أنواع الاھتمامات الأُ 
ً الراحة لھ، فإنّ ذل ً  ك سیؤدّي قطعا ، للمرض وعدم القدرة على العبادة أیضا

ونفقد كلاً من الجسم والعبادة؛ أو إذا أراد أن یصرف الإنسان كلّ جھوده 
في مجال التكامل المعنوي والأخلاقي، ویترك الزواج أو یھجر الزوجة 
ولا یفكّر بإنجاب الأطفال، ولا یصرف بعض أوقاتھ على تشكیل العائلة 

طفال ـ مع أنّ ھذا ما یریده الله منّا لبقاء النسل الإنساني ـ ولا وتربیة الأ
یقوم بتأمین الحاجات المنزلیة والعائلیة، وغیر ذلك من الروابط التي 
تحتاج إلى صرف الوقت وبذل الجھد وفقدان بعض الطاقات، فلو حصل 
ذلك فإنھ سیؤدي إلى انقراض نسل الإنسان أو فساده؛ وكذلك الشخص 

فرض علیھ فإنّ نفس الموقعیة التي ھو فیھا تون في ساحة القتال، الذي یك
  اھتمامات تمنعھ من القیام بكثیر من العبادات والمستحبات. 

وعلى ھذا أصبح من الواضح أنّ للإنسان في ھذه الدنیا وظائف 
متعددة، وفي نفس الوقت نرى أنّ طاقاتھ وقدراتھ محدودة، فلذا علیھ أن 
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م ھذه الطاقات على تلك الوظائف، ویتفرّغ لكلّ وظیفة بالمقدار اللازم  یقسِّ
الذي لا یزاحم بھ بقیة الوظائف، علما أنّ بإمكان الإنسان أن یجعل كلّ 
حیاتھ عبادة  ، ابتداءً من العبادات وقراءة القرآن والأذكار، مروراً 
بالنوم والأكل والشرب، وانتھاء بكلّ التصرفات العادیة في الحیاة، كلّ 

ً ذ للتكامل المعنوي  لك یمكن أن یصدر منھ بنیة القربة إلى الله ویكون سببا
  والروحي.

  
  
  
  



 

 

  
  
  
  

   الطاردةحدود الجاذبة و
(العنف والتسامح) في الإسلام 

)٣(  



 

 

  
  
  



 

 

  

  

  

  

  لمحة عن الأبحاث السابقة:

في  الطاردةتعرّضنا في البحثین السابقین لمطالب تتعلقّ بالجاذبة و
كان أكثرھا مقدّمة للدخول في البحث الأصلي؛ وقد و ا،الإسلام وحدودھم

أكّدنا في البحث السابق على أمر، وھو أنّ الإنسان بما أنّھ موجود 
متكامل، یواجھ في مسیرتھ التكاملیة مجموعتین من العوامل، وھما: 
العوامل المفیدة والعوامل المضرّة، وھو بحاجة مثل جمیع الموجودات 

تلك العوامل المضرّة، ولكي  طردل المفیدة، والحیّة إلى جذب العوام
  یتأتّى لھ ھذا العمل بشكل صحیح فإنّ علیھ:

ھاتین المجموعتین، ویمیّز بینھما بشكل دقیق،  أن یعرف جیداً أولاً: 
ینبغي أن تكون وتكون ھذه المعرفة بمثابة الخطوة الأولى في حركتھ، و

  لا یكون مجبوراً علیھا.ھذه بإرادتھ واختیاره، وأن  عملیة الجذب والطرد
لیستطیع القیام بالأعمال المفیدة وترك  أن یقوّي إرادتھ جیداً ثانیاً: 

الأعمال المضرة، ویكون ذلك بمثابة الخطوة الثانیة لھ، إذ من الواضح 
أنّ الإنسان لا یلتذّ ولا یتعلقّ بكلّ ما ھو مفید ونافع لھ، كما أنّھ لا ینفر 
ولا یكره كلّ ما ھو 
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ً مضرّ  ، فیكره ما ھو لھ، بل كثیراً ما یكون الأمر على العكس تماما
 ً ، ویعشق ویرغب ما ھو مضرّ لھ جدا، كالذي نراه عند مفید لھ قطعا

بعض الناس من تعلقھم بالتدخین أو بالخمر أو غیر ذلك من المسائل 
ً في مسألة الجذب یالضارّة، والمھمّ ھو بیان أنّ للمعرفة دوراً أساس ا

  ذلك ھناك دور أساس لقوّة إرادة الإنسان.، وكالطردو

  :المرجع في تشخیص العوامل المفیدة والمضرةّ في التكامل الروحي

أننا في عملیة بناء النفس والتكامل والسؤال الذي یطرح نفسھ ھو: 
الروحي نحتاج إلى مرجع یشخص لنا كلاً من العوامل المفیدة، والعوامل 

 طردولى وتّى لنا جذب العوامل الأُ المضرّة في ھذا التكامل، لكي یتأ
العوامل الثانیة، فأيّ مرجع یمكن لھ أن یقوم بھذا الدور؟ وأيّ مرجع 

  نا الإرادة أیضا؟ً دییشخص لنا الأسالیب التي تقوّي ل
یعتقد المسلمون المتدینون بأنّ الله سبحانھ وتعالى یحلّ لھم ھذه 

 ً قوانین وخصائص  المشكلة، لأنھ ھو الذي خلق الإنسان ویعرف تماما
ً ما ھي  روحھ وجسمھ، وتأثیرھما على بعضھما البعض، ویعلم أیضا

مور التي تقوّي أو الأشیاء المفیدة لھ وما ھي الأشیاء المضرّة، ویعلم بالأُ 
المعنوي؛ وقد حلّ ھذه  الطردتضعف الإرادة الإنسانیة في مسائل الجذب و

فة بعثة الأنبیاء إلا ھذا المشكلة بإرسالھ الأنبیاء والرسل، بل لیست فلس
الأمر، ولیس الدین ولا مجموعة التعالیم والقوانین والأحكام الموجودة فیھ 
ً لما ھو نافع للإنسان ومقوّ لإرادتھ عمّا ھو ضارّ لھ  ً وتفریقا إلا بیانا
ومضعف لإرادتھ؛ وإذا أراد الإنسان أن یصل إلى الكمال المعنوي 

عن المضرّة، فعلیھ أن یسأل الدین والروحي، ویمیّز العوامل المفیدة 
  والأنبیاء عن ذلك.

  :سیاسة الإسلام العامة في تبلیغ الدین

ما الذي ینبغي فعلھ لجذب وھو:  ،فقد جاء دور ھذا السؤال أما الآن
الناس إلى الدین؟ لأنّھ لا یكفي أن تكون تعالیم وأسالیب التكامل الروحي 

كیف نوصل ذلك إلى  ن التفكیر جیداً للإنسان بید الأنبیاء فقط، بل لا بدّ  م
وفي ھذا المجال یطرح بحث الجاذبة  ، وكیف یلتزمون بھ؟الناس

السؤال عن الأسالیب التي اتبعھا  بمعناه الثالث المتقدم، وھو الطاردةو
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الأنبیاء لدعوة الناس إلى الدین، وحثّھم على الالتزام بھ، فھل استعملوا 
ین عبر التسامح لیدخلوا الناس في الدفقط السیاسة والأسالیب الجاذبة، 

والخشونة  الطاردةأو أنھم استفادوا من الأسالیب  والرحمة واللیونة،
ً أو أنھم استعملوا واستفادوا من السیاستین والأُ  والقوّة،   ؟سلوبین معا

والخلاصة أنّھ ھل ھناك قاعدة وقانون خاص في ھذا المجال أولا؟ 
بشكل جامع وكامل فسنحتاج إلى جلسات  وإذا أردنا التعرّض لھذه المسألة

متعددة، ولا یتلاءم ذلك مع البرنامج الموضوع لھذه الجلسات، فلذا 
  . سنسعى قدر الإمكان لبیان خلاصة ما یتعلق ببحثنا ھذا

  :ألف ـ الاستفادة من البرھان والموعظة
ولى في عمل الأنبیاء ھي دعوة الناس، فلا بدّ لھم أن المرحلة الأُ 

عمل یسمع فیھ الناس كلامھم، ومن ثمّ تأتي مرحلة أن یلتزم یقوموا ب
الناس أو لا یلتزموا بما یقولھ الأنبیاء، وفي مرحلة الدعوة ھذه لا یستعمل 

كَ باِلْحِكْمَةِ ادْعُ إلَِى سَبیِ{الأنبیاء إلا المنطق والاستدلال والبرھان  لِ رَبِّ
جاذبة لا بدّ  أن تطرح  ، ولكي تكون الدعوة)١(}سَنَة  وَالمَوْعِظَةِ الحَ 

في ھذه  الطاردةبالحكمة والدلیل والمنطق، ولا مجال لاستعمال السیاسة 
  المرحلة أبداً. 

ولكننا إذا نظرنا إلى الواقع الموجود فسنرى أنّھ لا یقدر الجمیع على 
إدراك الحكمة والأدلة والبراھین الفلسفیة والمنطقیة. وإذا رجعنا إلى 

ً فسنرى  أنّنا ترعرعنا على دین الإسلام وعلى مذھب یدعى أنفسنا أیضا
التشیّع وقبلناه، من دون أن نبحث عن ذلك بالأدلة والبراھین العقلیة، وجُلّ 
الناس یتأثرون بالعوامل الاجتماعیة كتربیة الوالدین، وتعلیمات الأساتذة 

إلى قبول الإسلام یؤدّي  ممّا ،والمدارس، والأجواء المحیطة وأمثال ذلك
عض على صِحتھ وعدمھ، نعم قد یسمع ب  دون أن یسأل عن الدلیلمثلا  

، وھو الأدلة من عالم أو خطیب أو غیر ذلك، ولكن ھذا غیر ما نرید قولھ
دافع للبحث والتحقیق عن الدین والمذھب، أنّ الأكثر لیس عنده رغبة أو 

وإنّما یتفاعل مع الأحاسیس والعواطف، ویتعلقّ بالمسائل المادیة 
  ھریة دون سعیھ لإقامة البراھین.والظا

المنفعة والضرر، والرغبة والمحرّك الأصلي لنوع الناس ھو: 
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(بالخوف والرھبة، ویعبِّر عن ھذا المحرّك في الثقافة الإسلامیّة 
ه و الفعل أو یطردبمعنى أنّھ لا بدّ  من وجود شيء یحرّك نحوالرجاء) 

يّ مرغّب آخر، أو عنھ، كأن یكون ھناك مال أو شھرة أو مقام أو أ
یكون ھناك حبس أو جلد أو غرامة مالیة أو أيّ مخوف آخر، عند ذلك 
تبدأ فعالیة الإنسان، بل في مقام الدراسة والتحصیل نرى أنّ الشخص 
یدرس عادة إما لیحصل على عمل مھمّ، أو وظیفة مرغبة، أو لكي 

مة الأھل ینافس أصدقاءه ورفاقھ ولا یتأخّر عنھم، أو لأنّھ لا یتحمل ملا
وعتاب الوالدین، وبما أن نوع الإنسان من ھذا القبیل، قام القرآن الكریم 

لِ {بطرح الموعظة إلى جانب الحكمة والمنطق والاستدلال  ادْعُ إلَِى سَبیِ
كَ  ظَةِ الحَ  رَبِّ فتنصبّ الموعظة على تشخیص  )٢(}سَنَة  بِالْحِكْمَةِ وَالمَوْعِ

على ھذا الفعل أو الترك، وھذه المضارّ مور بأنّ ھذه الفوائد تترتب الأُ 
تترتّب على ذاك الفعل أو الترك، والمتتبع لأوصاف الأنبیاء یجد أنّ 

 لأجل وصفھم بأنھم مبشّرین ومنذرین وما أرسلوا إلاّ قد القرآن الكریم 
لاَّ  وَمَا {ذلك،  رسَلیِنَ إِ لُ المُ رْسِ رِینَ نُ رِینَ وَمُنذِ   .)٣(}مُبَشِّ

یُكلفّون في مقام الدعوة بإقامة البراھین والاستدلالات، لا  ^فالأنبیاء 
بل یقولون للناس ـ لما علیھ نوعھم ـ : إنّكم إذا قبلتم دعوتنا والتزمتم بھا 
فسوف تدخلون الجنّة ولكم نِعم لا تعدُّ ولا تحصى، وأما إذا لم تقبلوھا فإنّ 

الإنسان،  الله قد أعدّ جھنّم وأنواع العذاب للكافرین، عند ذلك یضطرب
عض الحوادث الواقعیة حافز خصوصاً عندما یكون قد سمع بویقوى فیھ ال

السابقة وكیف كانت الأمُم  والعملیة، ولذلك یقوم القرآن بنقل ما جرى مع
وعذاب، ویؤكّد على أن ینتبھ الإنسان،  ا حلّ بھم من بلاءعاقبتھم، وماذ
لھ نفس العاقبة. والملاحظ لا یحلّ بھ ما حلّ بھم، وتكون ن ولیكُنْ متیقظاً أ

أنّ حالة الخوف من الضرر تحرّك الإنسان نحو الفعل أو الترك بشكل 
 أكبر من حالة الرجاء والوعد بالمنفعة، فعلى سبیل المثال: إذا قلنا لشخص

إنّك إذا قمت بھذا العمل سوف تزداد علیك النِعَم  غنيّ ومتنعم في الدنیا:
لا نرى منھ أيّ ن و... فمن الممكن أ وتحصل على مقام أرفع وشھرة أكبر

ویقول: عندي من النِعَم ما یكفیني ولا رغبة لي في أكثر من  ،اھتمام بذلك
ذلك، ولكن إذا قلنا لھ: إنّك إذا لم تقم بھذا العمل فسوف یقلّ مالك وتنقص 

                                                 
  .١٢٥سورة النحل:  ) ٢
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ھذه النِعَم التي أنت علیھا، فسوف یتحرّك لدفع ھذا الضرر، والضرر 
بخلاف مسألة الرجاء وازدیاد النِعَم، ولعلھ  ،طعاً بالنسبة لھ مرفوض ق

لھذه النكتة یؤكّد القرآن على عنصر الإنذار أكثر من عنصر التبشیر، 
  .)٤(}وَإنِْ مِنْ أمَُّةٍ إِلاَّ خَلا فیِھَا نَذِیرٌ {وإن تقارنا في مواضع جمّة 

في  الطاردةفقد اتضح أنّ القوّة الجاذبة تتكاتف مع القوّة وعلى ھذا، 
الجنّة الحكمة والبراھین معضودة بالوعد في ابتداء الدعوة، فتطرح 

ً  لنار، وقد كان وصف الجنّة والناروالتخویف من ا في الروایات  خصوصا
  نحو الجنّة، ومرعباً مخیفاً من النار وأھوالھا. جاذباً قویّاً ومحرّكاً شدیداً 
  :ب ـ الموعظة وصفتھا

أن انتھت مرحلة الحكمة  ونلاحظ وجود نكتة في الآیة، وھي بعد
ـ وجاء دور الموعظة، لا بدّ لھذه الموعظة أن تكون حسنة، فالموعظة 

تشتمل على عنصر التبشیر وكذلك على عنصر الإنذار، وھذا ـ كما أشرنا 
الأخیر یحتوي على الخوف والوعید والتھدید، ولكن مع ذلك لا بدّ  

ب ویأخذ مكانھ منھا، للواعظ أن یبیّن ھذا العنصر بشكل یؤثر في القلو
 ً فاسداً مثل فرعون، ویقول الله للنبي  حتى ولو كان المخاطب شخصا

رْعَوْنَ إنَِّھُ طَغَى {: ‘موسى وأخیھ ھارون  فقَوُلاَ لھَُ قَوْلاً لَّیِّنًا  *  اذْھَبَا إلَِى فِ
رُ أوَْ یَخْشَى شكل یجب أن تعظوه ب تٍ وعا ، فإنّ فرعون طاغٍ )٥(} لَّعَلَّھُ یَتَذَكَّ

منھ، وھذا ھو عنصر الإنذار، ولكن مع ذلك علیكما بیان » یخشى«
 ُ سلوب لیّن وملائم، ولا مقولتكما المشتملة على التھدید والوعید بطریقة وأ

ینبغي أن تواجھاه في بدایة الأمر بالخشونة والقسوة. وإذا أردنا استعمال 
نا إلا سلوب الحادّ والصراخ في بدایة الدعوة، فإننا لا نرى مالأُ  دعوَّ

 ً أصابعھ في أذنیھ غیر مستعدّ لسماع أيّ كلمة منّا، ولا یُصدّق  واضعا
ذھنھ دعوتنا أبداً، ولكن إذا طرحنا نفس ھذا الكلام الذي یحتوي على 

ُ  الطاردةالقوّة  سلوب ھادئ وملائم جذّاب فإنھ سیؤثر ویوصل والتھدید بأ
  إلى النتیجة المطلوبة أحیاناً.

  :ج ـ المناظرة
بعد أن ذكرت الآیة الكریمة الحكمة والموعظة الحسنة تعرّضت ثم 

                                                 
  .٢٤سورة فاطر:  ) ٤
  .٤٤ـ  ٤٣سورة طھ:  ) ٥
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كَ باِلْحِكْمَةِ وَالمَ ادْعُ إلِِى سَبیِ {لذكر المجادلة،  ھمُ حَسَنَةِ وَجَادِلوْعِظَةِ اللِ رَبِّ
كَ ھُوَ أعَْلمَُ بمَِن ضَلَّ عَن سَبیِلھِِ وَھُوَ أعَْلَ  مُ باِلَّتِي ھِيَ أحَْسَنُ إنَِّ رَبَّ

تأتّى لك ھدایتھم إلى الصراط المستقیم علیك أن . ولكي ت)٦(}دِینت  ھباِلم  
تناظرھم وتعقد معھم الأبحاث، ولكن مع ذلك لا بدّ  من استعمال أحسن 
وأجمل أسالیب البحث، وإذا انتصرت على خصمك في مقام البحث 
والمناظرة فلا تخرج عن الإنصاف والأدب والنزاھة، ولا تستفد من 

علیھ، ولا یكن أكبر ھمّك أن تسقط خصمك في حلبة المغالطات للفوز 
  البحث، بل لا بدّ  أن یكون جلّ سعیك لإقناعھ وإیصال الحقیقة إلیھ. 

  :في مقام الدعوة الطاردةالسبب في عدم استعمال القوّة 

وللخشونة في مقام  الطاردةیمكن القول بأنّھ لا مجال للقوّة وعلیھ 
مرحلة الحكمة أم الموعظة أم  الدعوة بجمیع مراحلھا، سواء كانت

المجادلة، ومن الممكن أن تكون الموعظة في مجال عنصر الإنذار، 
ویكون الحدیث عن جھنم والعذاب، ومع ذلك لا بدّ أن یكون لحن الكلام 

 ً ، یلفت انتباه الطرف المقابل ویدفعھ للتفكیر بمحتواه، وعندما یكون جذّابا
إنھّ قد «ع بالمحتوى ویقول في نفسھ: سلوب، سیفكّر السامالكلام بھذا الأُ 

یكون الكلام عن العذاب وجھنمّ أمراً ممكنا، فلماذا لا أتحققّ من الخبر 
ً بعد ملاحظة ھذه النكتة الموجودة في  ،»وأرى ما ھي حقیقتھ؟ خصوصا

ً عن احتمال  مسألة النفع والضرر، وھي أنَّ  المحرّك والباعث لیس ناتجا
حتمال بالمحتمل، وھذا صیلة ضرب الاو حالنفع والضرر فقط، بل ھ

حتمال النفع أو الضرر الممكن في بعض الموارد أن یكون ا یعني أنّھ من
ولا یُرتّب علیھ الأثر عادة، ولكن إذا ضممنا إلى ذلك قوّة المحتمل  قلیلاً 
  نبعاث وترتیب الأثر. إلى التحرّك والایؤدّي  ھمیتھ سوفوأ

مره خمس سنوات بوجود سلك نا طفل عو أخبرفعلى سبیل المثال ل
كھربائي على الدرج وقال: انتبھوا ولا تدوسوا علیھ أثناء صعودكم. 
فالاحتمال في ھذه المسألة ضعیف جداً، لأنّ طفلاً بعمر خمس سنوات لا 
یعرف السلك الكھربائي عادة، ولا یمیّز بینھ وبین سلك التلفون، وكیف 

ھ لیس مجرّد سلك مقطوع؟ فإنّ علم بأنّ ھذا السلك متّصل بالكھرباء، وأنّ 
                                                 

  .١٢٥ :سورة النحل) ٦
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 ً ، ولكن من ناحیة المحتمل والإخبار جداً  كلّ ذلك یجعل الاحتمال ضعیفا
عن الكھرباء التي فیھا الموت والحیاة، فإنّھ قويّ جدا ولقوّة ھذا المحتمل 

  نصعد الدرج حذرین مراقبین ذلك السلك جیداً ونعبر عنھ باحتیاط كامل.
ً جداً أیضاً، بل ھو أقوى من نرى المحتموفي مجال بحثنا،  ل قویّا

مسألة الموت والحیاة وأرفع من ذلك بدرجات لأنّھ إخبار عن عذاب أبديّ 
بما فیھ من  ویمكن لنا طرح عنصر الإنذار ھذا وعن خلود في النار،

 ُ سلوب ملائم ولھجة لیّنة، وبقلب صادق الحدیث عن العذاب وعن جھنّم، بأ
حھم، وعند ذلك لا یستبعد أن یستمع غیور على الناس حریص على مصال

  الناس إلینا ویتأثروا بذلك أیضاً.

  :تعاطي الإسلام مع السلوك الشخصي

وأما بالنسبة للبحث عن المجتمع وسلوك الأفراد فیھ ومدى تأثیرھم 
علیھ، فالأمر مختلف، فإذا ما كان العمل الصادر من الشخص سرّیاً وكان 

ً إل یھ فقط وغیر مؤثّر على المجتمع، نفعھ أو ضرره شخصیّاً، راجعا
عندما یُطرح ھذا السؤال وھو كیف یتعامل الإسلام مع ھكذا سلوك؟ فمن 
یقوم في آناء اللیل یصلي أو یقوم بشرب الخمر، والعیاذ با ، من دون أن 
یطّلع على صلاتھ أو شربھ أحد، فالنفع والضرر في ھذین الموردین 

الإسلام في ھكذا موارد یستعمل شخصي لا یعود على المجتمع بشيء، و
القوّة الجاذبة لا غیر، فیقوم بذكر فوائد وآثار صلاة اللیل، وضرر 
ومساوئ شرب الخمر، حتى یوجد الباعث لأداء صلاة اللیل، والحافز 

سلوب الحسن والكلام على ترك شرب الخمر، طبعا عبر الاستفادة من الأُ 
 الطاردةم باستعمال القوّة المناسب والنصیحة الأخویة، ولا یسمح الإسلا

مع من یشرب الخمر في سریّة تامة، حیث إنّ ضرر ذلك شخصي، ولا 
لع أحد على فعلھیجوز استعمال القوّة والخشونة معھ  فلیس  أبداً، وإذا اطَّ

إنّني رأیتك تفعل ھذه المعصیة، فضلاً عن إفشاء  :لھ الحقّ أن یقول لھ
بالسرّ ولیس لأحد الحقّ في لأنّ ھذه المعصیة كانت  ؛ذلك للآخرین

إفشائھا، ولعلھّ إذا قیل لھ بأنّك تفعل ھذه المعصیة، أوجد فیھ ردّة فعل 
بما أنّ الناس قد اطّلعوا على ما أفعل، فلا فرق  :سلبیّة، ولقال في نفسھ

بین أن أقوم بھ في السرّ أو في العلانیة، ولذا نجد أنّ الإسلام یمنع عن 
ة قباعي والمالطرده، فكیف یأمر بالتعاطي فضح ھكذا شخص وإفشاء سرّ 

ً شدّ وال لا یأمر بذلك، وإنما یوصي بنصیحتھ وأن یطّلع على  ة معھ؟! طبعا
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قد  مساوئ ومضارّ عملھ بشكل غیر مباشر، ومن دون أن یعلم بأنّ أحداً 
  أطلع على معصیتھ، فلعلھّ یقلع عن ذلك ویتوب إلى ربّھ.

  :تعاطي الإسلام مع السلوك الإجتماعي

ھناك بعض الأعمال القبیحة یتعدى الضرر فیھا نفس الشخص 
، وطوراً لا لیسري ویؤذي المجتمع كلھّ، وتارة یكون ھذا التأثیر مباشرةً 

ل فواضح، وھو كما لو قام شخص بضرب مثال الأوّ الیكون كذلك، وأما 
وشتم أو ظلم بعض الناس وغصب حقوقھم بالقوّة؛ وأما في مجال تأثیر 

المجتمع بشكل غیر مباشر، فإنّھ قد یناقش في بعض الموارد الأفراد على 
وفي سعة وحدود ھذا التأثیر، ولكن لا شك بوجود موارد تبدو غیر مؤثرة 

على بقیة  على المجتمع، ولكن من خلال التأمل والتدقیق نجد أن لھا تأثیراً 
الأفراد في المجتمع، كما لو قام أحد الناس بعمل قبیح على مرأى منھم، 

ً ف ً غیر مباشر للناس، ومؤدّیا لزوال قبح العمل  إنّ ذلك یعتبر تلقیناً وتعلیما
ب الأب على بعض الناس في  محضر اً فشیئاً من أذھانھم، كما لو كذشیئ

 ً بشكل غیر مباشر للأولاد بأنّ الكذب لیس  أولاده، فإنّ ذلك یعتبر تلقینا
  بقبیح، إذ لو كان قبیحاً لما فعلھ الأب. 

الإسلام من ھذه الأعمال فھو لمَِا یراه من تأثیر لھا على وأما موقف 
الساحة والمجتمع، فإنّھ ینھى عن التجاھر بالفسق، ویمنع عن إجراء 

، وأما إذا صدرت من الشخص بالخفاء والسرّ من بعض الأعمال علانیةً 
دون أن یطّلع علیھا أحد فتكون معصیة لا أكثر، ولا یكون فاعلھا قد 

 ً ً حق ارتكب ذنبا ولذا لا تتعرّض لھ الحكومة الإسلامیّة بأذى، ولكن لو  وقیا
ً حقوقیاً، علاوةً  قام بنفس العمل أمام مرأى وأعین الناس، فھذا یكون ذنبا
  على كونھ معصیة وستتعرّض لھ الحكومة الإسلامیّة بالعقوبة وبالمجازاة.

ة یحكم جمیع العقلاء في العالم بلزوم وجود قوّة قاھروعلى كلّ حال، 
ة الأشخاص الذین یقومون سمھا الحكومة، وظیفتھا منع ومعاقباجتماعیة ا

ً على حقوق الآخرین، ویكون تأثیره على الآخرین ب أعمال تعتبر تعدیّا
ولا اختصاص لھ  ،بشكل مباشر، وھذا أمر جرى علیھ كلّ العقلاء

ً على  بالإسلام أو بالأدیان الإلھیة، ولكن عندما یكون الضرر معنویا
تمع كما في بعض الموارد، یفترق الإسلام بفارق أساس عن النظم المج

ز للحكومة الإسلامیة، بل یكلفّھا  الدیمقراطیة واللیبرالیة، فالإسلام یُجوِّ
بالتدخل والحدّ من الضرر المعنوي، بینما نرى بقیّة النظم ساكتة عن 
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ظھور ذلك، وعلى سبیل المثال یحكم النظام الدیمقراطي أو اللیبرالي على 
بأنھ تصرف  لا یتناسب ولا یتلاءم مع المجتمعشخص في الشارع بلباس 

فردي، ولیس لأحد التعرّض لھ بسوء، بینما الإسلام یمنع ھذا العمل بشدّة 
لمَِا لھ من الآثار السلبیّة والتخریبیة على المعنویات، ویعتبر من یقوم بذلك 

  متجاوزاً لحكمھ مذنباً لا بدّ من معاقبتھ.

  :ة سبب للنَظْم الاجتماعيین الجزائیّ القوان

لا یوجد أيّ خلاف حول ضرورة وجود الحكومة للحدّ من الأعمال 
التي تضرّ بالمجتمع وتضیّع حقوق الآخرین، وتحتاج الحكومة بشكل 
م  بدیھي لوضع القوانین حتى یمكن لھا القیام بوظیفتھا بشكل صحیح، وتقسَّ

حدى تقسیماتھا ـ إلى قسمین: القوانین الموجودة في المجتمع ـ في إ
  والقوانین الجزائیة. (الحقوق المدنیة)، القوانین المدنیة 

من زواج  ببیان حقوق وحریات أفراد المجتمع:وتقوم القوانین المدنیة 
وطلاق وإرث وأمثال ذلك، وأما القوانین الجزائیة فھي ترجع إلى التخلف 

الحقوق المدنیة وعُیّنت  عن القوانین المدنیة، بمعنى أنّھ بعد أن وضعت
حدود وحریات الأفراد، یأتي دور القوانین الجزائیة لتضع الجزاء 
والعقوبات على كلّ من یتخلف عن الحقوق المدنیة ولم یراع الحدود 
المعینة والحریات المذكورة، ویعتبر وضع ھذه القوانین الجزائیة وتنفیذھا 

ة والدولة، ویكون ذلك من أھم الأعمال والوظائف الملقاة على الحكوم
عاملاً مھمّاً لإیجاد النَظْم والاستقرار والأمن الاجتماعي، وأما إذا اقتصرت 

یات المواطنین فقط، دون أن الدولة على وضع الحقوق المدنیة وتعیین حرّ 
وف لا تطبّق القوانین ة وتنفیذھا، فستراعي مسألة وضع القوانین الجزائیّ 

وعدم رعایة حقوق  ،لفات والتجاوزاتاخمالمدنیة وسیحدث الكثیر من ال
الآخرین، ولو لم یكن ھناك ضریبة على مخالفة نظام السَیر، ولم یكن ھناك 
مراقب لتنفیذ وإجراء ھذا النظام كالشرطي، فسنرى التجاوزات الكثیرة، 
فلا نجد من یقف على ضوء الإشارة الحمراء، ولا من یراعي عدم الوقوف 

ختلّ كلّ نظام السَیر في البلد، وإنما الذي یمنع في بعض الأماكن، وھكذا ی
اللصوص والقتلة من التمادي في تجاوزاتھم ھو الخوف من الحبس 
والإعدام، ولولا ذلك لكثر القتل والسرقة في البلد، وعلى ھذا الأساس نجد 
أنّ من أھم أعمال الدول وضع القوانین الجزائیة وتنفیذھا، ولولا ذلك لم 

  لدولة ولا للنظام الاجتماعي.یكن ھناك معنى ل
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  :الطاردةالقوانین الجزائیة والقوّة 

، ولا أظن الطاردةإنّ تنفیذ وإجراء القوانین الجزائیة یستتبع وجود القوّة 
أن أحداً یعجبھ الحبس أو الجلد أو الإعدام، لأن ماھیة وطبیعة ھذه الأعمال 

ً ورحب الص در، فلو قال خشنة ومرّة، حتى ولو كان الذي ینفذھا بشوشا
 ُ دّب لشخص قد تجاوز بعض سلوب ھادئ ومؤالقاضي وھو یبتسم وبأ

، رجاءً سنة؛ أو  ةعلیك أن تبقى في ھذه الغرفة خمس عشر الحقوق: رجاءً 
ع رأسك على ض رجاءً جلدة، أو  اكشف عن جسمك فإننا سنجلدك مائة

حترام سلوب الھادئ والالة فإننا نرید قطع رأسك؛ فإنّ ھذا الأُ صقالم
بتسامة وكلّ ذلك لن یغیّر من خشونة تلك الأعمال، فإنھا بطبیعتھا وذاتھا الاو

ً واحداً، ولا أحد  خشنة، حیث إنّھ لا أحد یحبّ أن یبقى في السجن ولو یوما
یفرح بالجلد أو بقطع رأسھ، بل حتى تلك الضریبة التي یفرضھا شرطي 

ً في تعاط یھ ومھما أبدى السَیر على المخالف، ومھما كان الشرطي مؤدّبا
ً ولو  المخالف من سعة صدر واعتراف بالخطأ، مع ذلك كلھّ یبقى منزعجا

والخشونة  الطاردةقلبیّاً من الضریبة ومن الشرطي؛ إذاً لا شك بوجود القوّة 
الذاتیة في القوانین الجزائیة، وكذلك لا شك أنّ فلسفة وجود الحكومات ھو 

الأساس، یوجد في كلّ حكومة وجود ھذه القوانین الجزائیة، وعلى ھذا 
مجموعة من القوانین الجزائیة، وھذه القوانین بطبیعتھا وماھیتھا خشنة 

في  الطاردةودافعة، فكلّ حكومة تمتلك بشكل إلزامي لمجموعة من القوى 
  قوانینھا.

  في الموارد التي تؤدّيإنّ اصطلاح العنف لا یستعمل إلاّ قد یقال: 
كالضرب والجلد وقطع الید، ولو سلمنا بذلك  الجسمي: تعذیبإلى الألم وال

فعلى الأقل یوجد قوّة دافعة في بعض الموارد كأمثال الضریبة المالیة 
والحبس وأمثالھا حیث لا ضرر على الجسم، ولا یرضى بل یشمئزّ 
المعاقَب والمجازى من الأحكام الصادرة في حقھ، فإذا لم یطلق علیھا اسم 

  الأقل قوانین دافعة. العنف في القوانین فھي على
وجود القوانین بنّ قوام الحكومة أوالنتیجة التي وصلنا إلیھا ھي: 

، ولا یعقل قیام الحكومة الطردالجزائیة، وھذه القوانین ملازمة للعنف أو 
على أساس القوى الجاذبة فقط، لأنّ تشكیل ھكذا حكومة یعتبر لغواً، حیث 

كیل الحكومات: أنّھا تقوم بدفع كلّ إنّ إحدى الفلسفات والعِلل الأصلیة لتش
ً عن العمل بالقوانین وإلزامھ على التقیّد بھا، حتى ولو  من تجده مُعرضا

والإلزام إلى استعمال القوّة والعنف، ومن الطبیعي أنّ  الطردأدّى ذلك 
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لاستعمال القوّة مراتب ودرجات، فقد یكون بدفع ضریبة وقد یكون سجناً، 
ً إلى ا لجلد أو النفي والتبعید، وقد ینجرّ الأمر لتنفیذ حكم وقد یصل أحیانا

  الإعدام.

  :الدقةّ في تفكیك البُعد الشخصي والبُعد الاجتماعي للعمل

إنّما ھو في الموارد التي  الطاردةتبین أنّ الاستفادة واستعمال القوّة 
تطبیق ف فیھا عن القوانین الاجتماعیة، ولا یحقّ للدولة استعمالھا ول  تخیُ 
ات طالما ینحصر العامل في دائرتھ الشخصیة ولم یتعداھا إلى قوبالع

الناحیة الاجتماعیة، ولكن لو أنّ شخصاً أذنب في الخلوة والسرّ، ولم یكن 
لع علیھ بعض الناس، قاصداً أن یطّلع على ذنبھ أحد، ثم صادف أن اطّ 

م واشتكوا علیھ وثبتت معصیتھ أمام القاضي، فعند ذلك یحكم الإسلام بلزو
تھ رغم كونھ لم یكن قاصداً ومریداً لإظھار ھذا الذنب، والسرّ في عاقبم

أنّ ھذا العمل دخل في جنبتھ وبُعده الاجتماعي، واطلع علیھ بطریقة  :ذلك
جتماعي على عملھ حتى ى بعض الناس، وقد یترتب الضرر الاأو بأخر

ا ولو لم یكن قاصداً، ولا تحاسب الحكومة على القصد والنوایا وإنم
تحاسب على العمل إذا كان لھ ضرر اجتماعي؛ بل لو أنّ شخصاً اعترف 

 ً ً وأقرّ على نفسھ بأنّھ ارتكب ذنبا لذین یحبون أن ل ، فسوف یكون مصداقا
إنَِّ الَّذِینَ وممنوع في القوانین الإسلامیّة ﴿ وھذا أمر محرّم، تشیع الفاحشة

نْیَا وَالآْخِرَةِ مْ عَذَابٌ ألَیِمٌ فِي اآمَنوُا لھ شَةُ فِي الَّذِینَ یُحِبُّونَ أنَ تشَِیعَ الفَْاحِ  لدُّ
  .)٧(﴾یَعْلمَُ وَأنَتمُْ لاَ تَعْلمَُونَ  وَاللهُ 

  :تعاطي الإسلام مع الدول غیر الإسلامیةّ وأتباعھا

في الإسلام في دائرة تعاطیھ مع  الطاردةویطرح بحث الجاذبة و
سلامي، وھذا بحث الأشخاص الخارجین عن الحدود الجغرافیة للبلد الإ

مھم وكبیر یحتاج إلى الكثیر من الوقت، فلذا نقتصر على بیانھ بشكل 
  إجمالي:

لا یخلو وضع الأشخاص الخارجین عن دائرة الحكومة الإسلامیّة من 
ً یتربّصون الدوائر بالحكومة  حالتین: أحد فإما أن یكونوا أشخاصا
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یسوا كذلك، وبعبارة الطرق، أو ل الإسلامیّة ویھدفون إلى إضعافھا بشتى
دون إما أنھم أشخاص یعادون المسلمین والحكومة الإسلامیّة ویری أخُرى:

  إیذاءھم، أو أنھم لیسوا كذلك.
فإذا كانوا من الصنف الثاني الذي لیس عنده عداء مع المسلمین، ولا  

یرید إیذاءھم ولا إضعاف الحكومة الإسلامیة، فالمسلمون مأمورون 
حسان معھم، وعدم الاعتداء علیھم ولا مصادرةِ بمراعاة العدل والإ

ینِ وَلمَْ یُخْرِجُوكُم مِّن لاَ یَنْھَاكُمُ اللهُ  {حقوقھم:  عَنِ الَّذِینَ لمَْ یقَُاتلِوُكُمْ فِي الدِّ
وھُمْ وَ  ؛ وطالما لا )٨(}قسِْطِینَ تقُسِْطُوا إلِیَْھِمْ إنَِّ اللهَ یُحِبُّ المُ دِیَارِكُمْ أنَ تَبَرُّ

ن الإسلام ولا یتآمرون علیھ، فلا تجوز أذیتھم بل على المسلمین أن یعادو
یتعاملوا بإحسان، ویوصي الإسلام في بعض الموارد بالرحمة واللطف 
بھم لعلھّم ینجذبون إلیھ، فمن موارد صرف الزكاة الكفار المجاورون للبلد 

لّ فلع» المؤلفة قلوبھم«الإسلامي، وقد عبر الاصطلاح القرآني عنھم بـ 
إعطاء الأموال لھم یوجب میلھم إلى الإسلام، أو على الأقل یوجب نوعاً 
من المحبّة للمسلمین فلا یسمحون للكفار المحاربین بالتوغّل من جھتھم 
لضرب المسلمین. إذاً یمكن القول بأنّ حكم الإسلام في التعاطي مع ھذا 

بل لا بدّ  ، الطاردةالصنف الثاني ھو عدم جواز استعمال العنف والقوة 
  من استعمال قوّة الجذب معھم.

ار المعاندین والمحاربین للإسلام ل من الكفّ أما الصنف الأوّ 
والمتآمرین علیھ، فإنّ حكم الإسلام تجاھھم قاطع وحازم حیث یوجب 

، ولا یسمح لھم بأيّ تحرّك ضدّه، ویحرّم أیضاً الطرداستعمال قوّة 
ینِ وَأخَْرَجُوكُم  الله   إنَِّمَا یَنْھَاكُمُ  {التعامل معھم:  عَنِ الَّذِینَ قَاتَلوُكُمْ فِي الدِّ

كَ ھُمُ  مْ لھّمِّن دِیَارِكُمْ وَظَاھَرُوا عَلَى إخِْرَاجِكُمْ أنَ تَوَلَّوْھُمْ وَمَن یَتَوَ  فَأوُْلئَِ
المُِونَ    .)٩(}الظَّ

 الطردوأؤكد مرة ثانیة على أنّ حكم الإسلام باستعمال قوّة 
الذین یعادون ویحاربون الإسلام بشكل رسمي  مخصوص بالأشخاص

وعلني، وأما غیرھم فالحكم یختلف تماماً، ویقول القرآن الكریم بأنھ إذا 
كان ھناك معركة بین المسلمین والمشركین، وظھر في ساحة المعركة 

أو أيّ شيء آخر یرید  من صف المشركین شخص یرفع علماً أبیض مثلاً 
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ً لا یعلم بأنّ أن یصل إلى جھة المسلمین وع نده أسئلة علمیة، وھو واقعا
لا، وأنّ الحرب ضدّھم صحیحة أو لا، فعلى المسلمین أن  الإسلام حقّ أو

من یأتي بھ إلى معسكر المسلمین،  ـ مع تمام الحیطة والحذر ـ یرسلوا
ویتحدثوا معھ ویجیبوه على أسئلتھ، وعلیھم أن یسعوا جھدھم لإقناعھ 

ا اقتنع فبھا ونعمت، وإلا فعلیھم إرجاعھ إلى مكانھ بالأدلة والبراھین، فإذ
الأصلي بعیداً عن مرمى جیوش المسلمین، وعند ذلك إذا صمّم على 

وَإنِْ  {محاربة المسلمین قاتلوه وحاربوه، وإلا تركوه یذھب أین ما یشاء: 
غْھُ مَأمَْنھَُ  شْرِكِینَ اسْتَجَارَكَ فَأجَِرْهُ حَتَّى یسَْمَعَ كَلامََ اللهِ لم  أحََدٌ مِّنَ ا  ثمَُّ أبَْلِ

كَ بأِنََّھمُْ قَوْمٌ لاَّ  ، ففي أيّ نظام حقوقي نرى ھكذا مسألة؟ )١٠(}یَعْلمَُونَ ذَلِ
نعم الإسلام ھو الذي یقول إنّ على العالمِ والجامعي المسلم أن یجیب على 

ار المعاندین حتى ولو كانوا في ساحة المعركة، ومن قال بأنّ أسئلة الكفّ 
 بالطعن والمحاربة؟! لام لا یسمح بالأسئلة والتفاھم وأنھ لا یجیب إلاّ الإس

الإسلام الذي یأمر بھكذا تعامل رفیع مع المشرك المحارب الشاھر لسلاح 
  العداء، فیكف بھ مع المسلمین أنفسھم؟

د على البرھان، ثم ولى للإسلام تبدأ بالحكمة والإعتماالسیاسة الأُ فإذاً 
مجادلة بالتي ھي أحسن، وأما ذلك الشخص الذي وال الموعظة الحسنة

أفُحم في البحث العلمي ولم یبدِ أيّ جواب ومع ذلك یصرّ على محاربة 
الإسلام، ویتآمر علیھ ویسعى لتضعیف النظام الإسلامي، فلا بدّ من 

  مقابلتھ بالشدة والحزم، ولا مجال للتساھل والتسامح معھ أبداً.

  :الطاردةوالقوى رأي الإسلام في مجال الأعمال 

  في مجالین: الطاردةالإسلام إذاً یأمر باستعمال العنف والقوة 
في دائرة المجتمع الإسلامي وداخلھ، مع المسلمین وغیرھم ل: الأوّ 

 ً فیما لو تجاوزوا القوانین المدنیة وتعدوا على حقوق الآخرین،  أیضا
  وظلموا وعتوا في الأرض مفسدین.

ة عن حدود الحكومة الإسلامیة، مع من في الدائرة الخارجوالثاني: 
  نوى العداء للإسلام وتآمر علیھ.

ة التي ینبغي تنفیذھا وتطبیقھا على المتخلفین وأما بالنسبة لنوع العقوب
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عن القانون والمتجاوزین لحقوق الآخرین، فلا یدركھا العقل في كثیر من 
عالى بشكل الموارد، فلذا یكون المعیّن والمشخص لھا ھو الله سبحانھ وت

نفَّذ بحقّ المتخلفین بشدة وعلى  مباشر، وبعد أن یتم تعیین نوع المجازاة تُ
أكمل وجھ، ویقول القرآن عند تحدیده لجزاء فاعلي الفحشاء ومسبّبي 

كُم  {الفساد:  خُذْ لاَ تَأْ دَةٍ وَ نْھُمَا مِئَةَ جَلْ حِدٍ مِّ لَّ وَا كُ جْلِدُوا  ي فَا انِ زَّ یَةُ وَال انِ زَّ ال
ا ِ رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللهِ  بِھِمَا مْ تُؤْمِنُونَ بِ كُنتُ دْ   إِن  رِ وَلْیَشْھَ خِ لآْ وَالْیَوْمِ ا

نَ المُ  طَائفَِةٌ مِّ . فإنّھ لا بدّ  من قمع ھذا العاصي )١١(}ؤْمِنِینَ عَذَابَھُمَا 
المتخلفّ عن الحكم الإلھي بشدّة، ولا ینبغي أن ینظر إلیھ أيُّ مسلم معتقد 

القیامة بعین الرأفة والرحمة، ولیشھد ھذه الشدّة والمجازاة با  وبیوم 
طائفة من المؤمنین لیروا الآلام التي یتحمّلھا المتخلف، وكیف یُراق ماء 
وجھھ في المجتمع، لكي لا یجرؤ أحد بعد ذلك على ارتكاب مثل ھذا 

  العمل.

  :في الإسلام الطاردةخلاصة الكلام في الجاذبة و

أنّ حدود الجاذبة : ي ھذا القسم من البحث ھيوالنتیجة الأخیرة ف
في مجالین  الطاردةفي الإسلام عبارة عن الاستفادة من القوّة  الطاردةو

فحسب، وھما مجال المجتمع الإسلامي مع من یتعدى على حقوق الآخرین 
المادیة أو المعنویة بشكل مباشر أو غیر مباشر، والمجال الخارج عن 

یعادي الإسلام وینوي الإضرار بالمجتمع  المجتمع الإسلامي مع من
الإسلامي ویتآمر علیھ، وأما في غیر ھذین المجالین فلا بدّ من الاستفادة 

المترافقة والمتعاضدة  الطاردةمن القوّة الجاذبة بالخصوص، أو من القوّة 
سلوب وباللھجة المناسبة التي یمكن لھا أن تقلّل من مع القوّة الجاذبة بالأُ 

یة  ولحدودھما في  الطرد، كما أن المعیّن والمحدّد لنوع العنف ولطرداحدِّ
كثیر من تلك الموارد ھو الله سبحانھ وتعالى، إما مباشرة أو ببیان القواعد 

 الطردالكلیة لھا: وفي كلتا الحالتین لا یجوز تعدّي ھذه الحدود عند تنفیذ 
كَ حُدُودُ اللهِ  {والخشونة:  عْتَدُوھَا وَ  تلِْ لاَ تَ عَدَّ حُدُودَ اللهِ فَ كَ ھُمُ  مَن یَتَ فَأوُْلئَِ

الِمُونَ  ظَّ   .)١٢(} ال
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التي مرّت في البحث  ببعض الأمُور وفي ختام ھذا البحث نُذكِّر قلیلاً 
في الإسلام یمكن  الطاردةالجاذبة و حولالبحث  إنّ  :الماضي. حیث قلنا

  أن یفرض على ثلاثة أشكال:
كام الإسلامیّة على نحو ھل جعلت مجموعة المعارف والأحــ  ١

بعض العناصر عنھم، أو  طردتجذب بعض العناصر للمتدینین بھا، أو ت
 وتجذب معا؟ طردأنّھا ت
ھل جعلت مجموعة المعارف والأحكام على نحو تكون جاذبة ـ  ٢

 لنوع الناس، أو تكون دافعة لھم؟
یأمر المسلمین باستعمال  ھل الإسلام في مقام الدعوة إلیھـ  ٣
فقط، أو استعمال  الطاردةیب الجاذبة فقط، أو باستعمال الأسالیب الأسال

 كلا النوعین؟
السؤال الثالث، ولم نتعرّض للسؤالین  علىوقد كان أكثر بحثنا منصباً 

الأولین بشكل مفصل ودقیق، ولكن مع ذلك ننھي البحث عن الجاذبة 
مالھ، في الإسلام، آملین أن تسمح لنا الفرصة فیما بعد لإك الطاردةو

وننتقل في الجلسات المقبلة إلى بحث جدید من الأبحاث المھمة والحساسة 
  خرى.الأُ 

  :سؤال وجواب
لام في الإس الطاردةلقد ذكر في طیّات البحث عن الجاذبة والسؤال: 

استعمال ھذه الكلمة وھذا المفھوم من  كلمة (الخشونة)، ویقع البحث في
  جھتین:

ھوم في القرآن الكریم والروایات ھل ورد ھذا المفالجھة الأولى: 
 ً ً  حتى نعتبره اصطلاحا   ؟ دینیا

لأنّ ھذه الكلمة لم تستعمل قطعا في  ؛على ما یبدو بالنفيوالجواب 
 ً ، وإذا استعملت القرآن الكریم، ولعلھّا غیر موجودة في الروایات أیضا

، والخلاصة أن العنف لم یطرح بعنوان فضیلة جداً  فذلك استعمال نادرٌ 
لفضائل في الثقافة الإسلامیة، وكذلك الأمر في اللغة الفارسیة، حیث من ا

العنف لا یحمل في مضمونھ قیمة إیجابیة ویستعمل (الخشونة) إنّ مفھوم 
في موارد عدم الرحمة، وھذا المفھوم یختلف عن مفھوم الحزم والشدّة، 
ى ومفھوم الحزم مفھوم قیمي إیجابي لا یرادف مفھوم العنف السلبي، فعل

سبیل المثال، من الممكن أن نجد قائد جیش حازماً غیر خشن، وقد یكون 
ً غیر حازم، والحزم والخشونة مفھومان متفاوتان لا یصحّ استعمال  خشنا
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(كالتقبیل بعنف) أحدھما مكان الآخر، بل قد یقوم الإنسان بعمل عاطفي 
  سلوب خشن.بأ  

عنف في القرآن إذا فرضنا وسلمّنا وجود اصطلاح الالجھة الثانیة: 
 ً مفھوم العنف مرادف  أنّ  والروایات والثقافة الإسلامیة، وإذا قبلنا أیضا

لمفھوم الحزم ولھ قیمة إیجابیة، لكن مع ملاحظة الظروف المحیطة 
ً من جھة العقل ومن جھة النقل  والمسائل الموجودة، نجد أن ھناك مانعا

تعمال مفھوم آخر أیضا عن استعمال ھذا المفھوم، وأنّھ لا بدّ  من اس
  مكانھ.

أما من الناحیة العقلیة فالعقل یقول: عندما یكون استعمال العنف 
وأنھا مرادفة لعدم  ، المعنى السلبيفي المجتمع لا یُفھم منھا إلاّ (الخشونة) 

والنفور عند سماع  الطردالرحمة، وسیؤدّي من دون قصد إلى إیجاد حالة 
یؤدّي  لة بسھولة باستعمال مفھوم آخرھذه الكلمة، بینما یمكن تجاوز المشك

ً إیجابیاً، فلا بدّ من اختیار المفھوم الثاني  ً قیما نفس المعنى ویكون مفھوما
  (الخشونة). دون مفھوم العنف 

یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُاْ لاَ  {وأما من الناحیة النقلیة، فالقرآن الكریم یقول: 
، فعندما )١٣(}رْنَا وَاسْمَعُوا وَْللِكَافِرِینَ عَذَابٌ ألَیِمٌ تقَوُلوُاْ رَاعِنَا وَقوُلوُاْ انظُ 

بشكل سیّئ، جاء القرآن (راعنا) كان الأعداء یستفیدون من ھذا التعبیر 
لیقول للمسلمین إنّكم تستطیعون أداء نفس المفھوم بتعبیر آخر وھو 

  وتقطعوا الطریق على سوء استفادة الأعداء.(انظرنا) 

  لعنف ( الخشونة) في مقامین: بحث اإذاً یفرض 

  في مقام الحسن والقبح الفعلي.ل: الأوّ 
  في مقام الحسن والقبح الفاعلي.الثاني: 

فالبحث عن الذبح مثلاً بحث عن فعل بطبیعتھ فیھ عنف وخشونة، 
فقطع رأس الدجاج أو الخروف بطبیعتھ وماھیتھ فعل خشن؛ ولكن إذا ما 

نرى أنّھ یقوم  (فاعل الذبح)،لذبح تعرّضنا للبحث عن الذي یقوم بھذا ا
 ُ سلوب لا یتّصف بالذبح بصورة خشنة وقاسیة، وطوراً یقوم بھ بأ

بالخشونة، وإنما ذكرنا ھذا المثال للإشارة إلى أنّ بحثنا في المجال الثاني 
                                                 

  .١٠٤سورة البقرة:  ) ١٣
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لا العنف الفعلي، فلا ینبغي لنا أن نظھر أحكام  ،العنف  الفاعليھو و
ً كالرسول الأكرمالإسلام عند تنفیذھا بصورة خش الذي بعث  | نة، تماما

رحمة للعالمین وكان على خلق عظیم، فإنّھ على ما یتحلى بھ من الصفات 
السامیة كان یواجھ الكفار بحزم وشدة من دون أن یكون ھناك خشونة أو 

  عنف في فعلھ وتصرفھ.
أنّھ لماذا نصرّ على استعمال كلمة العنف وخلاصة السؤال ھي: 

غلال ، ونترك المجال لسوء استبھذا الاستعمال الطاردةونوجد الحالة 
ھذا المفھوم الحامل للقیمة السلبیة، والذي یرادف في كلّ ل الأعداء

ة یمكن لنا تبدیل ھذا المجتمعات معنى عدم الرحمة، مع أنّھ وبكلّ سھول
  كلّ المشاكل الناجمة عنھ؟  حلّ التعبیر وت

  الجواب: 
في مقام الجواب، كنا قد تعرّضنا لھا التي ینبغي ذكرھا  بعض الأمور

لخشونة)، یمكن مراجعة ھذه في مناظرة تلفزیونیة حول بحث العنف (ا
  .)١٤(الأسبوعیة  ـ الشعاع ـ أي )پرتو(حیث إنّھا طبعت في مجلة  المسائل

یبحث  تارةً  <العنف >ولكن یمكن الإشارة في ھذا المقام إلى أنّ كلمة 
الثقافات والأعراف  عندمعناھا  فيیبحث  معناھا في ثقافتنا، وطوراً  في

أمّا في مجال ثقافتنا نحن، فقد یُدعى أنّھا مرادفة لعدم الرحمة، فالمختلفة، 
وعلینا في تحقیق ھذا المدعى، أن نرى ما معنى مفھوم الرحمة لكي 

منا أنّ یتضح المفھوم المقابل لھ وھو عدم الرحمة والخشونة، ولو سلّ 
ً مفھوم العنف یطلق ویرا عدم الرحمة، ولكن الأمر لیس كذلك  د منھ غالبا

لا ـ  مثلا   ـ خرى، ففي عرف الحقوق والسیاسةفي الثقافات والأعراف الأُ 
 العنف والخشونة عدمَ الرحمة، فإنّ ھذه الكلمة العنفكلمة تعني 
عربیة الأصل، وإذا راجعنا كتب اللغة والقوامیس العربیة، لا ) وة(الخش

إن الخشن  :بعدم الرحمة، بل یقولون ةنون العنف والخشنجدھم أبداً یفسّرو
  نة تأتي بمعنى النعومة والطراوة أحیاناً.وضد اللین، واللی
نّھ عندما تنتقل المفاھیم من العلوم الفیزیائیة والطبیعة إلى إ :وإذا قیل

العلوم الإنسانیة والاجتماعیة یطرأ علیھا عادة بعض التغییر ویصبح لھا 
ُ  مصادیق جدیدة، صول وجذور المعنى قلنا ھذا صحیح، ولكن تبقى أ

                                                 
١٤ في الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة ھذه من المقرر أن تطبع مؤسسة التلفزیون  ) 

  المناظرة، وتنشر على شكل كتاب. 
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  اللغوي محفوظة فیھا أیضاً.
وأما ما قیل في ضمن السؤال ومقدمتھ، من أنّ كلمة العنف لم 

 ً ، جداً  في القرآن الكریم، وكان استعمالھا في الروایات نادراً  تستعمل قطعا
ة القرآنیة وأنّ ھذا المفھوم لم یطرح بعنوان فضیلة من الفضائل في الثقاف

(خ ـ والروائیة، فإنّ ھذه دعاوى باطلة، ففي القرآن وإن لم نجد ھذه المادة 
ولكن ھناك كلمات قد استعملت في القرآن وھي مرادفة لكلمة ش ـ ن) 

الخشونة، ولا مانع من جھة قواعد اللغة والبلاغة والأدب أن توضع 
الكلمة المرادفة خرى، وإذا دللنا على إحدى الكلمات المترادفة مكان الأُ 

للخشونة في القرآن والروایات لا یمكن الادعاء بعد ذلك بأنّ مفھوم العنف 
غیر مستعمل في القرآن الكریم؛ والكلمة المرادفة للخشونة التي وردت 

وھي في قولة  (غ ـ ل ـ ظ)في الكتاب العزیز ھي كلمة (الغلظة) من مادة 
ظَةً  {تعالى:  بِيُّ جَاھِدِ یَا أیَُّھَا النَّ  {وفي تعبیر آخر  )١٥(}وَلیَِجِدُواْ فیِكُمْ غِلْ

صِیرُ الْكفَُّارَ وَالمُ  وفي   )١٦(} نَافقِیِنَ وَاغْلُظْ عَلیَْھِمْ وَمَأوَْاھُمْ جَھَنَّمُ وَبئِسَْ المَْ
نَ اللهِ  {تعبیر ثالث یقول:  تَ لھَ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِّ بِ لنِ ظَ القْلَْ ا غَلیِ ظًّ مْ وَلوَْ كُنتَ فَ

كَ لا   واْ مِنْ حَوْلِ كَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ  {وفي موضع رابع:  )١٧(}نفَضُّ عَلیَْھَا مَلاَئِ
{)١٨( .  

 ) وردت في الكتاب الكریم ثلاث(غ ـ ل ـ ظمادة  نّ أ: والخلاصة
ة، والغلظة مرادفة للخشونة ولھما معنى واحد، وكذلك نجد أن مرّ  ةعشر

 {: في مقابل مفھوم الشدة القرآن قد استعمل في مورد واحد مفھوم الرحمة
دٌ رَّسُولُ اللهِ  حَمَّ اءُ  مُّ   .)١٩( }بَیْنھَمُْ  عَلَى الْكفَُّارِ رُحَمَاءُ  وَالَّذِینَ مَعَھُ أشَِدَّ

وردت فیھ  (خ ـ ش ـ ن)إن مادة وأما من ناحیة الروایات فنقول: 
الروایات، وذكرت في بعض الموارد بعنوان أنّھا فضیلة، كما في وصف 

، وكما وصف نفسھ )٢٠(<خشن في ذات الله>بأنھ:  ×ؤمنین علي أمیر الم
وإني لو قتلت في ذات ...  >في كتاب بعثھ إلى معاویة بن أبي سفیان  ×

                                                 
 .  ١٢٣سورة التوبة:   ) ١٥
  .  ٩سورة التحریم:  ) ١٦
 .١٥٩: سورة آل عمران ) ١٧

 .٦ :سورة التحریم ) ١٨
  .٢٩سورة الفتح:   ) ١٩
  .، الحدیث العاشر٣٦، باب ٣٨٥، ص ٢١ج  بحار الأنوار: ) ٢٠
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عن الشدّة في ذات  ) ٢١(الله وحییتُ ثم قتلتُ ثم حییتُ سبعین مرّة لم أربع
 ... >یوصي بعض عمالھ  ×، وفي كتاب لھ )٢٢(<الله والجھاد لأعداء الله

ستعن با  على ما أھمك، واخلط الشدة بضغث من اللین، وارفق ما فا
  .)٢٣(<كان الرفق أرفق، واعتزم بالشدة حتى لا تغني عنك إلا الشدة ...

ً للكلمات في اللغة والآیات والروایات، اتضح من   كان ھذا تحقیقا
  خلالھ بطلان الدعوى المذكورة في السؤال. 
وي وموارد الاستعمال، فإنّ لنا وإذا غضضنا النظر عن البحث اللغ

 ً عدم الرحمة؟ فلو حكمت  أن نسأل عن معنى الخشونة، وھل تعني حقا
ً قوانین الإسلام الجزا ً معینا بقطع یده الیمنى  ئیة، على شخص ارتكب ذنبا

ورجلھ الیسرى، وأصبح بعد تنفیذ الحكم منبوذاً في المجتمع، فھل یعتبر 
كذلك یوجد في قوانین الإسلام حكم ذلك الحكم رحمة أو لا رحمة فیھ، و

بإشعال النار وإلقاء العاصي فیھا، أو تكبّل یداه ورجلاه ویرمى من 
من ذھب یحكم بقطع أصابع یده الأربعة،  شاھق، أو لأجل سرقتھ دیناراً 

  فھل ھذه الأعمال تعتبر رحمة أو لا رحمة فیھا؟ 
اعلي، وبین وقد میّز في السؤال بدقة بین العنف الفعلي و العنف الف

الحسن والقبح الفعلي والحسن والقبح الفاعلي، وقیل كذلك بالفرق بین 
 ً یعبر بسیارتھ من  الحزم والخشونة، ولو أنّ الشرطي إذا ضبط شخصا

دون مراعاة الإشارة الحمراء، وتعامل معھ بكلّ احترام وأدب وقال لھ 
فك، فإنّ بابتسامھ: علیك أن تدفع خمسة آلاف تومان غرامة وجزاء لتخلّ 

عمل الشرطي ھذا حازم ولیس فیھ خشونة؛ ولكن نقول إنّ عمدة البحث 
الموجودة في الإسلام لیست حازمة فحسب، بل بعض  لعقوباتفي أنّ ا

عمل الجلاد عندما یفصل  ، فمثلاً وعنیفة منھا وبطبیعتھ وماھیتھ خشنة
ن، الرأس عن الجسد بسیفھ القاطع ویفور الدم، عمل بطبیعتھ وماھیتھ خش

ولا یمكن أن ینفذ عملھ ھذا بطلاقة وجھ وابتسامة وانشراح، والمشھد 
(ویغیب الذي یتجلىّ أثناء تنفیذ ھذا الحكم لا یتحمّلھ كثیر من الناس، 
عندھا ، البعض عن الوعي، وینسون الضحك والإبتسامة وأمثال ذلك)

 ُ یف سلوب ھادئ؟! ككیف نقول إنّ ھذا الحكم ینبغي أن ینفذّ بحزم ولكن بأ

                                                 
  ) أتوقف. ٢١
 .٤٠٧، الحدیث ١٦، باب ١٠٤، ص ٣٣الأنوار: ج ) بحار  ٢٢
 .٤٦) نھج البلاغة، الكتاب  ٢٣
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 ً مع الابتسامة؟! إنّ طبیعة  یتصوّر قطع الرأس وفصلھ عن الجسد مترافقا
ً  عنیفةھذا العمل خشنة، وطبیعة الجلاد المنفذّ لھ  ، ولا معنى للتفكیك أیضا

  بین العنف الفعلي و العنف الفاعلي في ھكذا أفعال.
نّ الأشخاص الذین أوردوا ھذا الإشكال على أ: أضف إلى ذلك

ترضون في مورد العنف الفاعلي، وإنما وبطریق الصدفة الإسلام، لا یع
یعترضون على العنف الفعلي، وأنّ ھذه الأعمال الموجودة في الإسلام 
أعمال خشنة لا بدّ  أن تلغى بنظرھم، ولا تحلّ المشكلة إذا قمنا بتنفیذھا 
بأسلوب ھادئ ولیّن، كما لا یصح الجواب بأنّ ھذه الأعمال حازمة 

ة، ویرجع منصبّ عندھم على نفس ھذه العقوب ل الإشكالة، بعنیفولیست 
أساسھ إلى ما ورد في بلاغ لجنة حقوق الإنسان، حیث ورد من ضمن 

ً نوده إلزام الدوَل على حذف العقوبب الأبرز ، والمصداق ة الخشنة مطلقا
ة الإعدام وأمثالھ كقطع الید والجَلْد وكلّ ما الذي أكّدوا على حذفھ ھو عقوب

ـ وعلى رأسھا أمریكا ـ سد الإنسان، وعندما تقوم بعض الدوَل ینال من ج
الجمھوریة الإسلامیّة بعدم احترامھا لإنسان، یتّھمون بطرح مسألة حقوق ا

لماذا لا نبتسم عند تنفیذ لھذه الحقوق، وھم لا یعترضون علینا بأنّنا 
وجود ھذه وإنما اعتراضھم على أصل  ب الجبین؟ة، ولماذا ونقطِّ العقوب

تتعلقّ بالعھود  یقولون إنّ ھذه الأنواع من العقوباتة عندنا، وھم لعقوبا
القدیمة، حیث لم یكن البشر متمدّنین ومتطوّرین، وحیث كانت 
الصراعات بین القبائل والدول، وكانت الغارات والقتل والسلب، وأما 

، ، وأصبح الناس یحترمون بعضھمإنسان ھذا العصر فقد تطور كثیراً 
دوا على سبیل المثال أن یرموا القنبلة الذریة على منطقة ما، (وإذا أرا

نسان لھذا وإذا تطوّر الإ ،!)ھا بشكل ھادئ ومھذّب وھدوء تامفإنھم یرمون
  ة الخشنة من إعدام وقطع وجلد وغیره.الحد فلا معنى لھذه العقوب

لقد أثّرت ھذه الأفكار وھذه الدعایات على كثیر من الناس،  ،نعم
تھم بأنّ ھذه بأنّ یكتب جرّاءھا بعض المعمّمین في مجلاّ  ووصل الأمر

ً العقوب  ة الموجودة في الإسلام خشنة وغیر إنسانیّة فلا بدّ من إلغائھا. علما
بأنّ ھذه الآراء لیست جدیدة علینا، بل ما زلنا نذكر بیان بعض الحقوقیین 

حیث ذكروا فیھ أنّ قوانین الإسلام في القِصاص » جبھة الشعب«في 
خشنة وغیر إنسانیة ولا بدّ من تغییرھا أو حذفھا، وقد تصدى لھم الإمام 

وحكم بارتدادھم عن الإسلام، وقبعوا في أوكارھم ـ جرّاء ھذا  +الخمیني 
التصدّي ـ سنوات طویلة، ولكن یطرح في ھذه الآونة ومن جدید كلام 
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ضح وقح للغایة، فیھ جرأة كبیرة على الإسلام، یطرحونھ وبشكل حرّ ووا
  في المجلات والصحف والمراكز العامة.

نھم لا یعترضون على نفس الفاعل والمنفذّ لھذه الأحكام، أوالخلاصة: 
 ً ون على أثناء تنفیذه للحكم، وإنما یعترض ولماذا لا یبتسم ولا یكون مؤدّبا
  ، ویعتبرونھا خشنة وغیر إنسانیة. نفس ھذه الأعمال والعقوبات

عقوبات التي یعتبرونھا الدّ  من حذف ھذه ھل لا بوالسؤال المھم ھو: 
ة، أو أنّھ لا مجال لحذفھا أبدا؟ً فھم یقولون بضرورة إلغاء أيّ نوع عنیف

من أنواع العنف، ویقصدون من العنف خصوص ھذه الأعمال من 
علیھ،  دّ د، ونحن في مقام نفي كلامھم والرالإعدام والقصاص والجل

ود العنف في  بدّ  من وجمضطرّون لاستعمال نفس الكلمة وأنھ لا
لغائھا، وطبیعي أننا نقصد من العنف الإعدام المجتمع، ولا مجال لإ

والقصاص والجَلْد، ولیس عندنا أيّ داع لاستعمال ھذه الكلمة أبداً، ولكن 
عندما وردت في بلاغ لجنة حقوق الإنسان، وصرنا بصدد الردّ علیھا 

ل نفس الكلمة، وأنّ ھذه وعلى من یتمسّك بمقولتھا، اضطررنا لاستعما
  بر بنظرھم خشنة لا بدّ من وجودھا.الأعمال التي تعت

ودلیلنا على ذلك ما جاء في صریح القرآن الكریم، ونحن إما أن 
نتمسك بما ورد في كتاب الله، أو ـ والعیاذ با  ـ نرفضھ ونتمسك بما جاء 

فض كتاب الله في بلاغ لجنة حقوق الإنسان، ولا أظن أنّ مسلماً حقیقیاً یر
ویتّھمھ لأجل ما ورد في بلاغ لجنة حقوق الإنسان، یقول القرآن الكریم: 

انيِ فَاجْلدُِوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنھْمَُا مِئةََ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأخُْذْكُم بھِِمَا رَأفْةٌَ   { انیِةَُ وَالزَّ الزَّ
ذَابھَمَُا طَائفِةٌَ مِّنَ الآْخِرِ وَلیْشَھَْدْ عَ وَالیَْوْمِ  ن كنُتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِ ِ إِ  فِي دِینِ اللهِ 

وھذه الآیة صریحة بأنھ لیس للمؤمن با  والیوم الآخر  ،)٢٤(}ؤْمِنیِنَ المُ 
أن یرأف بالزاني أو بالزانیة، ولیس لھ أن یرحمھم، والقرآن یقول إنّ 
على المؤمن أن لا یرحم في ھكذا مواضع، وعدم الرحمة في المورد 

وعلى كلّ حال،  ،ق فیھ الشخص ذلك لا تساوي الظلم أبداً الذي یستح
بھا، أو أن  فالمسلم إما أن یقبل القرآن الكریم ومن ضمنھ ھذه الآیة ویعمل

  حقوق الإنسان ویدافع عنھا. یقبل ما تقولھ لجنة
ارِقُ  {قولھ تعالى:  ھو خرى في القرآن الكریمومن الأمثلة الأُ  وَالسَّ

ارِقةَُ فَاقْطَ  عَزِیزٌ حَكِیمٌ  ا كسََبَا نَكَالاً مِّنَ اللهِ وَاللهُ بمِ   عُواْ أیَْدِیھَمَُا جَزَاءً وَالسَّ
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وھذا الحكم بنظر لجنة حقوق الإنسان حكم غیر إنساني ووحشي   ،)١(}
وعلى المسلم أن یختار إما القرآن أو ما تفرضھ لجنة حقوق البشر. وأما 

وَلَكُمْ فِي  {فھو قولھ:  رأي القرآن من ناحیة أصل القوانین الجزائیة
صَاصِ حَیَاةٌ یَاْ أوُليِْ الألَبَْابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقوُنَ  مان حیاة المجتمع فض ،)٢(}القِْ

الإعدام، بینما اللجنة  ـ ھي مثلا  ـ ة القاتل وسلامتھ بالعقوبة، وعقوب
  المذكورة تعتبر ھذا الحكم غیر إنساني وینبغي أن یُلغى.

عبارة عن مؤامرة ثقافیة، الیوم ھو یجري  نّ الذيوفي الواقع أ
ة وإثارة الضجیج حول راء ھذه الغوغاء والدعایات المكثفیھدفون من وو

، والضغوط على مراجعنا العظام الأحكام الإسلامیة، التأثیر علینا سلبیاً 
لسحب ھذه القوانین؛ وعلینا في مقابل ھذه السیاسة أن نصرّ على موقف 

ونقول لھم: نعم یوجد في الإسلام حكم الإعدام وقطع  الإسلام بحزم وحدّیّة،
جل وحكم الرجم وغیر ذلك، وإذا أطلقتم على ھذه الأعمال اسم الید والرِ 

الخشونة، فنحن عندنا خشونة في الإسلام، ولا نخاف ولا نھتمّ من أن 
تطلقوا علینا اسم الوحشیین أیضا، ولا نرید أن نلعب معكم على حبال 

تابعون للقرآن وھو یجوّز بل یوجب ھذه الأعمال التي  الألفاظ، فإنّنا
ة، والقرآن یأمر المسلمین بأن عنیفو وحشیّة تعتبرھا لجنة الحقوق أعمالاً 

جِدُواْ {یكونوا أشداء على الكفار وأن یكونوا غلیظین وخشنین معھم  وَلیَِ
ظَةً  كُمْ غِلْ ، )عملكم(في  :ولم یقل) فیكم( :قولھ تعالى ولاحظوا دقیقَ  ،)٣(}فیِ

وھذا یعني أنّھ لا بدّ  من تحسّس العنف في وجودكم عندما تتعاطون معھم، 
ولتشعروھم بأنكم أشخاص لا تتأثرون بالعواطف والأحاسیس، وإذا صدر 
تجاھكم أيّ مخالفة فإنكم ستواجھون المخالف بشدّة ولن ترحموه، وإذا كنا 

فیھ، ولا نخاف من  نؤمن بالقرآن فلا بدّ من التصریح بوجود ھذه القوانین
تِ اللهِ  الَّذِینَ { أحد أبدا لاَ رِسَا غُونَ  لاَ یَ یُبَلِّ لاَّ اللهَ وَیَخْشَوْنَھُ وَ حَدًا إِ خْشَوْنَ أَ

وإذا كنا نخاف من التصریح بحكم الله والقرآن، فعلى  )٤(}ا  وَكَفَى بِا ِ حَسِیب
ت وإلقاء فعلى الأقل نسكت ولا نتكلم، لا أن نؤیّد كلامھم بكتابة المقالا

الخطب بما یرجع نفعھ علیھم. وكثیر من الأشخاص لا یملكون الشجاعة 
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والجرأة على الدخول في ھذه الأبحاث، ولكن ھناك من یخوض فیھا ویبلغّ 
 ً  ونَ خاف  ولا یَ  الله   بیلِ ون في سَ دُ جاھِ یُ {ولا ملامة :  أحكام الله ولا یخاف عتابا

  .)١(}مٍ لائ   ة  لومَ 
أحكام الإسلام جازمة ولیست خشنة، فإنھ لا  وأما جواب البعض بأنّ 

 ً ة الإسلام للمجرمین حقوق الإنسان التي تعتبر أن معاقب لِلجَْنَة یصلح جوابا
الإسلام  معاقبةخشنة لا بدّ أن تلغى، والجواب الصحیح أن نقول لھم: إنّ 

للمجرمین خشنة ولا بدّ أن تبقى، ونحن لا یمكننا الإیمان ببعض آیات الله 
لِلجَْنَة الحقوق، فإنّ الإیمان ببعضھ والكفر  بعض آخر إرضاءً ورفض 

أنَ  وَرُسُلھِِ وَیُرِیدُونَ  الَّذِینَ یَكْفُرُونَ باِ ِ  إنَِّ  {ببعض آخر كفر حقیقي: 
قوُاْ بَیْنَ اللهِ  رِّ رُ ببَِعْضٍ وَیُرِیدُونَ أنَ  ھِ وَرُسُلِ  یفَُ وَیقوُلوُنَ نؤُْمِنُ ببَِعْضٍ وَنَكْفُ

كَ سَبیِلاً یَتَّخِ  ُ  ذُواْ بَیْنَ ذَلِ رُونَ حَقّ وْ * أ كَ ھُمُ الْكَافِ رِینَ عَذَابًا وَأعَْتَدْنَا  ا  لئَِ للِْكَافِ
 والمؤمن الواقعي لا یبیع دینھ برفض بعض أحكام الله إرضاءً  ،)٢(}ا  مُّھِین

لِلجَْنَة الحقوق، ولو كان لا بدّ من غضّ النظر عن بعض الأحكام التي لا 
للات والعزّى ولمََا  | بعض الناس، لمََا تعرّض الرسول الأكرمتتلاءم مع 

ً من الكفار ودینھم،  ة، ولكن القرآن یأمرنا أن نتبرّأحطّم أصنام مكّ  علنا
سلوب الدافع في كلامنا وتعاطینا معھم، ویأمرنا بالإقتداء وأن نستعمل الأُ 
كُمْ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ  {: × بالنبي إبراھیم رَاھِیمَ وَالَّذِینَ مَعَھُ  قَدْ كَانَتْ لَ  ،)٣(}فِي إبِْ

فكیف كان عملھ ھو والذین معھ لنقتدي بھ؟ یجیب القرآن في تكملة الآیة: 
ا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ  { كُمْ  الله   إذِْ قَالوُا لقِوَْمِھِمْ إنَِّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّ رْنَا  بِ ، }كَفَ

، حیث وقف أمام الناس وقال × قتداء بإبراھیمفالقرآن یأمرنا صریحا بالا
  بصراحة: 

من آلھتكم، ولم یقل القرآن بلزوم احترام  منكم، أنا بريء أنا بريء
  !امھم لأنھا محترمة ومقبولة عندھمعادات وتقالید الناس، واحترام أصن

 لم یسمح بذلك لأحد من المسلمین، بل یقول بحزم بضرورة كلا   
یكتف القرآن بذلك بل أضاف بعض الوقوف أمام الأصنام لإسقاطھا، ولم 

التعالیم أیضا وأنھ علینا أن نحتّد مع الكفار في كلامنا أكثر من ذلك، 
ضَاء أبََدوَبَدَا بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمُ ا {ونقول لھم:  غْ  مِنوُا باِ ِ حَتَّى تؤُْ  اً لْعَدَاوَةُ وَالبَْ
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نھایة لھذه  وطالما تحملون ھذه الأفكار فنحن أعداء لكم ولا .}وَحْدَهُ 
ا أفٍُّ لَّكُمْ وَلمَِ {العداوة، ولا بدّ أن نقول لھم: الموت لكم ولأصنامكم 

لاَ تَعْقلِوُنَ  تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ    .)١(}أفََ
ھذا ھو رأي القرآن الصریح ـ ولیس رأیي الشخصي ـ یفرض علینا 
 أن نضمر لھم الكره والبغض في قلوبنا ما داموا غیر مؤمنین با ،
وتزداد روعة التعبیر القرآني في الاستثناء المذكور في الآیة، فبعد أن 

ً  ×استثنى من عملھ ×  أمرنا بالاقتداء بإبراھیم لا ینبغي لنا أن  واحداً  شیئا
رَنَّ لَكَ  {نتبعھ فیھ ھو:  رَاھِیمَ لأِبَیِھِ لأَسَْتَغْفِ كان  ×فإن إبراھیم  ،}إِلاَّ قوَْلَ إبِْ

 ً  أنّھ أبدى في كلامھ مع أبیھ آزر بعض اللیونة لا  مع الكفار، إ حازما
والملاطفة، وأنّھ سیستغفر لھ الله، والقرآن قد استثنى ھذا العمل من أعمال 

قتداء بھا، فلا یعد أحداً من الكفار بأنّھ سیستغفر التي أمرنا بالا ×إبراھیم 
أویل ، ولا یقبل أيّ تفسیر أو تلھ الله. فمعنى الآیة القرآنیة صریح جداً 

وھو تحریفھا أو حذفھا من القرآن لأجل إرضاء  واحداً   تفسیراً آخر، إلاّ 
  المؤسّسات العالمیة!! 

إما أن نكون أتباع القرآن  أن نشخّص تكلیفنا في ھذه المسألة:فعلینا 
ً أو أتباع لجَْنَة حقوق البشر، وبما أننا متّ  ،الكریم ، فعلینا بعون للقرآن حتما

یھ، لا أن نؤمن ببعض الآیات التي تنسجم مع ما أن نؤمن بكلّ ما جاء ف
یات التي تخالف ما تقرّه تقرّره لجَْنَة حقوق الإنسان، ونكفر ببعض الآ

لأنّ ذلك عین الكفر الحقیقي، ونحن نؤمن بما ورد في كتاب الله  اللجنة؛
من القِصاص من الإعدام وقطع الید والجلد وغیره رغم مخالفة ذلك لكلّ 

كَ باِلْحِكْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ ادْعُ إلِِى سَبیِ {، ونؤمن بأنّ لجَِان العالمَ  لِ رَبِّ
وَقَاتلِوُھُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فتِْنةٌَ  {من القرآن، ونؤمن كذلك بأنّ )٢(}...سَنَة  الحَ 
ینُ كُلُّھُ ِ ِ وَ  ً  )٣(}...یَكُونَ الدِّ ، ولا بدّ أن نعمل بكلا الآیتین من القرآن أیضا

ً }أرحم الراحمین{ا نؤمن بأنّ الله ذا كنّ معاً، وإ بأنّھ  ، فإننا نؤمن أیضا
أرحم {، ولا یصح قبول الموارد التي یكون فیھا الله }العقاب شدیدُ {

بل  ،»شدید العقاب«ونرفض تلك الموارد التي یكون فیھا ، }الراحمین
أشدّ > وأنّھ <أرحم الراحمین في موضع العفو والرحمة>الحق أن الله 
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  كما ورد في دعاء الإفتتاح. )١(ل والنقمة<كاقبین في موضع النَّ المعا
ومن الضعف أن نخفي حقائق الإسلام، ومن الجبن أن لا نظھرھا كما 
وردت في القرآن الكریم، لماذا نخاف من ذكرھا كما ھي علیھ؟ وقد كان 

لا تخافوا مما یتھمونكم «یشیر إلى ھذا الأمر عندما كان یقول:  +الإمام 
والإسلام الذي ندعو الناس إلیھ كلّ لا یتجزّأ، ». ن العنف والتحجّربھ م

ومجموعة متكاملة من الأحكام، ومن جملتھا ھذه المجازاة التي لا تنسجم 
مع ما في لجِْنَة حقوق الإنسان. ونحن لا نقدر أن ندعو الناس إلى القرآن 

  الكریم ونستثني منھ بعض الآیات. 

  :سؤال وجواب آخر
  السؤال: 

نحن نعلم أنّ القرآن والدین الإسلامي لم ینـزلا في لیلة واحدة، : لا  أوّ 
وإنما نزلا بالتدریج وعلى مقدار فھم الناس والمستوى الاجتماعي الذي 

  .|كان یخاطبھ الرسول 
نحن نعیش في الجمھوریة الإسلامیّة التي یؤمن أكثر من تسعین ثانیاً: 

لذا نحن ملزمون بقبول ھذا الدین المائة من سكانھا بالدین الإسلامي، فب
بكاملھ ومن دون أيّ نقصان، وھذا لا كلام فیھ، وإنما الكلام في أنّ الثورة 
الإسلامیّة جاءت لتحیي الإسلام من جدید بعد أن كاد لا یُعرف منھ إلا 
اسمھ، وصارت وظیفتنا الآن تعریف الإسلام للعَالم ودعوتھم إلیھ، ولكن 

علیھ الغرب من القدرات والوسائل الإعلامیة، نلاحظ من جھة ثانیة ما 
فقد استطاع تشویھ صورة الإسلام في العالم، وإعطاء صورة عنھ بأنھ 

 ً الإیرانیین ـ إرھابیون  دین خشن ومتحجّر، وأنّ المسلمین ـ خصوصا
  متحجرون خشنون وغیر منطقیین. 
لا یمكن تطبیق كلّ أحكام الإسلام  وفي ھكذا ظروف وأجواء

ا في المجتمع، لأننا إذا أردنا أن ننفذ حكم الإعدام بالقاتل، أو بحذافیرھ
رجم الزانیة المحصنة، فسوف یكون لعملنا أثر سلبي وصدى سیّئ في 
أفكار عموم الناس في العالم، وتستطیع وكالات الإعلام الغربیة من التقاط 
الصور والأفلام عمّا یجري عندنا وتعرضھ بصورة بشعة في المرأى 
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ي، لتعطي الانطباعات السیئة عن الإسلام، وبالتالي لم یعد بمقدورنا العالم
إیصال الإسلام إلیھم، ولم نجد ھناك من یرغب بھ ویمیل إلیھ، والسؤال 

 ً للتغییر ببعض  ھو: ألا تصلح كلّ ھذه المسائل والأمور أن تكون سببا
 ً ه على المصلحة الأھم من حفظ الإسلام ونشر الأحكام الإسلامیة، حفاظا

لي ة القتل، حیث كان الحكم الأوّ فعلى سبیل المثال نقوم بتغییر دی؟ مثلا  
ة مسلَّمة لأھل المقتول، ونجعل الدیّة الآن سبعة ملایین دفع مائة جمل دی

 ییر بعض الأحكام بصورة عصریة نستطیع، فھل نقدر على تغتومان مثلاً 
ن إعطاء منع في نفس الوقت منمن خلالھا جذب الناس إلى الإسلام، و

  صورة بشعة عن الإسلام؟ 
  الجواب: 

إنّ كلّ جملة من ھذا السؤال تحتاج إلى بحث على حدة، ولكن نبیّن 
  بعض المطالب بالقدر الممكن في ھذا المجال.

أما بالنسبة لما ورد في السؤال من أنّ أكثر من تسعین في المائة من 
یھم من شعب الجمھوریة الإسلامیّة یعتنق الإسلام، ولا خوف عل

الإنحراف أبداً، فإنھا دعوى على خلاف الحقیقة. فإنّھ لم یمضِ وقت 
تبثّ عبر وسائل  +بنا نرى كلمات الإمام  اطویل على عمر الثورة وإذ

ً بالزیادة والنقصان، وقد شاھدت ذلك وللأسف بأمّ  الإعلام محرّفةً  أحیانا
فة عیني، وتطبع بعض المقالات التي تخالف صریح القرآن في صحی

  لرجل معمّم!!
أننا نخاف على شبابنا في ھذا البلد، من ناحیة تبلیغ والخلاصة:  

 ً ً  الإسلام لھم وأن لا یكون إسلاما ، لما یقومون بھ من التشكیك وبثّ محرّفا
  الشبھات في نفوسھم بالوسائل المختلفة والأسالیب المتعددة. 
عرّف إلى الآن وأما بالنسبة لما ورد في السؤال من أنّ الإسلام لم یُ 

الكریم قد لأنّ القرآن  ن إیصالھ إلیھم، فھذا باطل أیضا؛ًللغرب، ووظیفتنا الآ
تُرجم في ھذا العصر إلى أغلب اللغات العالمیة الحیّة، وأصبح كلّ شيء 

م على أنواعھا، من بمتناول أیدي جمیع الناس بعد وجود وسائل الإعلا
القول بأنھم لا  لا یمكننا أبداً وأقمار اصطناعیة وإنترنت، ف رادیو وتلفاز

 ً مع وجود ھذه الحملة على الإسلام في الإذاعات  یعرفون الإسلام، خصوصا
والمحطات الإعلامیة ولا سیما الصھیونیة منھا. فقد عُرّف الإسلام لكلّ 
العالم بأنھ مجحف بحقوق المرأة، وأینما ذھبتم ستجدون من یقول لكم إنّ في 

ً وتبعیض ً بین حقوق المرأة والرجل، وقد طرح نفس ھذا الإسلام تفكیكا ا
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البحث معي في كثیر من دول العالم، وقد أجریت معي في جنوب التشیلي 
 ً   حول ھذه المواضیع. مقابلة تلفزیونیة حیّة وعلى الرادیو أیضا

الكلام عن وجود أشخاص في العالم لا یعرفون  ھي أنّ  والخلاصة 
  لھم، غیر تام. عن الإسلام شیئاً ونحن نرید تعریفھ

ولكن لو فرضنا وجود ھكذا أشخاص، وأردنا أن نعرفھم على 
الإسلام، فإننا لا نبدأ معھم بتعریفھم على أحكام الإسلام الجزائیة، وأنّ في 

لسارق وجلداً للزاني وما شابھ ذلك، وھذا للقاتل وقطعاً لید ا الإسلام إعداماً 
ُ  أمر بدیھي جدا، بل نبدأ معھم بالبحث والدعوة صولھ إلى مبادئ الإسلام وأ

صول في قلوبھم تندرج كالتوحید والنبوة والمعاد ثم بعد أن تقوى ھذه الأُ 
خرى، بل نحن في بدایة دعوتھم نقتصر معھم بتوضیح وذكر المسائل الأُ 

على أن یتشھدوا الشھادتین فقط ویعتنقوا الإسلام بذلك، أو على أن یمتثلوا 
ام الإسلامیة؛ والخلاصة أننا نسعى حكم الصلاة من بین جمیع الأحك

لجذبھم إلى الإسلام بالمقدار الضروري واللازم، وبعد ذلك نقول لھم 
خرى بالتدریج وبالقدر الذي یمكن لھم امتثالھ، وھذه السیاسة الأحكام الأُ 

  التدریجیة في بیان الأحكام عامة لكلّ الناس باستثناء المسلمین.
ان على فرض وجود ھكذا أشخاص، ا كم منَّ وھذا الجواب الذي تقدّ 

وأما إذا أردنا أن نعطي الحكم الكلي للسؤال المتقدم: فإنھ إذا أدّى إجراء 
 ً ، أحد أحكام الإسلام، في ظروف خاصة ومكان وزمان خاص أیضا
، تضرّر الإسلام والمجتمع الإسلامي وإلى خسارة كبیرة لا تعوّض أبداً 

مال ولایتھ، وأن یحكم على طبق فإن لولي أمر المسلمین فقط الحقّ في إع
العناوین الثانویة ـ التي ھي ضمن الأحكام الإسلامیّة ـ بتعطیل ھذا الحكم 
بشكل مؤقت، وھذا الأمر خاص بالولي الفقیھ ولیس لأحد البتة أن یقوم 

  بھكذا عمل. 
، ھي التمییز بین الحكم والنكتة المھمة التي ینبغي التأمل فیھا جیداً 

ل مؤقت لوجود بعض المصالح الأھم، وبین إنكار الحكم الذي یُعطّل بشك
من أساسھ والقول بأنھ غیر موجود في الإسلام، أو القول بأنّ ھذا الحكم 

ً  كان موجوداً في الإسلام ولكن من الآن فصاعداً  وغیر  یعتبر محذوفا
ً شاسعاً. كما أنّ تعطیل الحكم  موجود فیھ، فإن بین ھذین الأمرین بونا

كل مؤقت لا یختص بالأحكام الجزائیة، بل یمكن أن یكون الإسلامي بش
(رضوان في الأحكام العبادیة أیضاً، وقد شاھدنا ما قام بھ الإمام الخمیني 

من تعطیل لفریضة الحج ـ الذي ھو من العبادات الإسلامیّة الله علیھ) 
المھمّة ـ عدة سنوات وذلك لوجود بعض المصالح، فتعطیل الحكم بشكل 
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، وإنكاره من الأساس شيء آخر، وللولي أن یقول: بناء على مؤقت شيء
بعض المصالح لا ننفذّ ھذا الحكم حالیاً، وأما أن یقال بأنھ لا یوجد في 

ً بالناس غیر الإسلام حكم الإعدام أو الرجم، أو أنّ ھذا ا لحكم كان خاصا
 رین، وبأولئك الذین كانوا یعیشون في شبھ الجزیرة العربیة، فإنھالمتحض

قول لا یعني إلا إنكاراً وقِحاً لحكم الإسلام القطعي، وھذا ما لا یحق لأحد 
  .|القیام بھ حتى شخص الرسول الأكرم 

  ذكر نموذج تاریخي:

وھذا المثال یفید في ترسیخ الفكرة في الأذھان: لقد كان المسلمون  
مشاكل صعبة یواجھون في صدر الإسلام وفي بدایة الدعوة الإسلامیّة 

ون من الأغنیاء ـ ة، وفي الأثناء جاء أھل الطائف ـ وكانوا یُعدّ للغای
بأنھم مستعدون لقبول الإسلام ومساعدة  | واقترحوا على الرسول الأكرم

الرسول وحمایتھ والدفاع عنھ، وأنھم حاضرون لقول الشھادتین ودفع 
الزكاة، وترك عبادة الأصنام، وكلّ الأعمال القبیحة، ولكن بشرط واحد 

لأنھم لا یتحملون ھذا  : أن یعفوھم من السجود على الأرض؛ھوفقط 
  العمل. 

فلو لاحظنا الظروف في ذلك الوقت، حیث كان عدد المسلمین قلیلاً 
ً للغایة، فھم بحاجة جداً  لمال والعدد إلى ا، وكان وضعھم الاقتصادي سیّئا

ً  من أجل وكیفاً نشر الدعوة والحفاظ علیھا، ثم جاء عدد لا یستھان بھ كمّا
لیعرض إسلامھ على الرسول، ویمشي معھ مائة خطوة إلى الأمام في 

 حكم واحد ـ یبدو أنّھ أمر بسیط تطبیق أحكام الإسلام، ولیس عندھم إلاّ 
بحسب الظاھر ـ لا یریدون امتثالھ، وبعد ملاحظة كلّ ھذه الظروف، نجد 

المقام  القرآن الكریم یقول ـ وبعد أن كاد الرسول، على ما ھو علیھ من
الرفیع، أن یتردد في اقتراحھم، لا أنّھ یتردد في قبول اقتراحھم، بل ھو 

ً  رَ ظھِ راح ولكن كاد أن یُ أراد أن یردّ ھذا الاقت من  جداً  قلیلاً  في قلبھ شیئا
كَ لقََدْ كِ  إلى اقتراحھم ـ :{ المرونة تْنَا لاَ أَن ثَبَّ كَنُ إلِیَْھِمْ شَیْئوَلَوْ رْ تَّ تَ لاً  ا  د  قَلیِ

  إلى اقتراحھم؟ ا یحصل فیما لو أظھر بعض المرونة، وماذ)١(}
ذََقْنَاكَ  من القرآن الكریم: { فجاء الجواب شدید اللھجة جداً   إذِاً لأَّ

                                                 
  . ٧٥و  ٧٢) سورة الإسراء: ٢) و ((١
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صِیرمَاتِ ثمَُّ لاَ تَجِ ضِعْفَ الحَیَاةِ وَضِعْفَ المَ  كَ عَلیَْنَا نَ وھذا یعني  ،)٢(} اً دُ لَ
ً إلیھم لكان عذ المرونةأنّھ لو ظھر بعض  في الدنیا والآخرة،  ابك مضاعفا

ولیس لك عون ولا منقذ ولا نصیر، فعندما یصل الأمر إلى إنكار الدین 
أو التساھل في أحكامھ، فإنھ أمر خطیر لا یسمح لي ولا لكم ولا لشخص 
الرسول بذلك، ولو فرضنا ـ ولو من باب فرض المحال ـ أن صدر ذلك 

 ً ، لأنھ لا لعب ولا وشدیداً  من الرسول فإن التعاطي معھ سیكون حازما
  .الخطرة تھاون في ھذه المسائل

وأما مسألة الدیّة التي ذكرت في السؤال، والدعوة إلى إیجاد معادل 
لھا ھذه الأیام خلاف ما كان یفرض في ذلك الوقت، فإننا نقول إن الدیّة 
منصوص علیھا في الروایات، ولیست من ابتكار العلماء، وقد جاء 

مل في ذلك الوقت مع أنّھ كان بالإمكان التعیین بالذھب التعیین بالج
والفضة الموجودین حینھا أیضاً، فلذا لا یمكن تغییرھا أو إیجاد المعادل 

  الجدید.
                                                                                  

  العالمین. والحمد   ربِّ 
مد   تعالى من تعریب الكتاب في اللیلة الحادیة والعشرین من قد تمّ الفراغ بحل«* 

  ».شھر رمضان المبارك عام ألف وأربعمائة وواحد وعشرین ھجریة، في بلدة قم الطیبة

                                                 
  





 

 

  
  

  
  

  الفھرس
  ٣  .......................................................  تحدّیات ومواجھات
  ٥  .......................................................  تحدّیات ومواجھات
  ٥  ........................................................محاضرات الأستاذ

  ٥  ................................................  محمد تقي مصباح الیزدي
  ٥  ..............................................................  الجزء الأول

  ٥  .............  المسؤولیّة الثقافیّة، التعددیّة الدینیّة، العنف والتسامح
  ٧  ..........................................................  كلمة المجمع:

  ٩  ........................................................  مقدمة المترجم:
  ١٠.......................................................  حول الكتاب:

  ١٠.....................................................  حول الترجمة:
  ١٢  ........................................  )١مسؤولیتنا في مجال الثقافة (

  ١٥.............................  الإنسان المسؤول أو المطالب بالحقوق:
  ١٦...................................  ة والكفاءات:مبدأ توازن المسؤولی

  ١٨.............  مدى القابلیة والمسؤولیة عند أساتذة الجامعة والحوزة:
  ١٩..................  الانحطاط الثقافي والأخلاقي في العالم المعاصر:

حفظ التعادل النسبي بین عوامل الھدایة والانحراف في كلّ عصر:
  .............................................................................٢٠  

  ٢٢.......................  أكثر التطورات الكبیرة رھینة أفكار العلماء:
  ٢٤.................................................  أھمیة الثورة الثقافیة:

  ٢٦.......................  دور الحركات الثقافیة في استمراریة الثورة:
  ٢٩  ........................................  )٢قافة (مسؤولیتنا في مجال الث

  ٣١......  ھـ .ش:١٣٥٧عرض لأوضاع إیران قبل شھر (بھمن) سنة 
  ٣٢.....................  الآفة الكبرى في العھد الملكي (الشاھنشاھي) :

  ٣٥............  استراتیجیة الإمام الخمیني + لإحداث التغییر السیاسي:
  ٣٧.  :مدى التزام مسؤولي النظام الإسلامي بالأفكار والقیم الإسلامیةّ الأصیلة

  ٣٨......................  برامج أعداء الثورة لإضعاف القیم الإسلامیة:



                                                   
تحدّیات                                                          

 ومواجھات

 

١٧٢

  ٤٠.....................  تغلغل العدو في أجھزة الدولة التقنیة والتنفیذیة:
  ٤٢.............................................  خلاصة البحث ونتیجتھ:

  ٤٥  .....................................................  )١التعددیة الدینیة (
  ٤٧.................................  الأزمة الكبیرة في عالمنا المعاصر:

  ٤٨........  التعددیة والتسامح والتساھل آلیّات لعمل صانعي الأزمات:
  ٤٩............................................................  التعدّدیون:

  ٤٩......................................  ه الشباب:مسؤولیتنا المھمّة تجا
  ٥١.................................................  ماذا یقول التعدّدیون؟

  ٥٣....................................  الردّ على الدلیل الأول للتعدّدیین:
  ٥٤...............................................  الدلیل الثاني للتعددیین:

  ٥٦.............................................  خلاصة البحث وتسلسلھ:
  ٥٦........................................  الدلیل الثالث لإثبات التعددیّة:

  ٥٩  .....................................................  )٢التعددیة الدینیة (
  ٦١.............................  ـ العامل النفسي لنشأة الفكر التعددي: ١
  ٦٢........................  الفكر التعددي:ـ العامل الاجتماعي لنشأة  ٢

  ٦٣.................................  تقویم العامل النفسي للفكر التعددي:
  ٦٤.............................  تقویم العامل الاجتماعي للفكر التعددي:

  ٦٦.................  نموذج تاریخي لتعامل الإسلام مع غیر المسلمین:
  ٦٧..............................................  عودة إلى أصل البحث:
  ٦٧.......................................  لدینیة:التفسیر الأول للتعددیة ا

  ٦٨....................................................  تقویم ھذا التفسیر:
  ٦٩.......................................  التفسیر الثاني للتعددیة الدینیة:
  ٧٠........................................  تقویم التفسیر الثاني للتعددیة:

  ٧٢.......................................  التفسیر الثالث للتعددیّة الدینیة:
  ٧٤................................  تقویم التفسیر الثالث للتعددیة الدینیة:

  ٧٧  .....................................................  )٣التعددیة الدینیة (
  ٧٩.........................  تذكیر بالعامل النفسي لنشأة الفكر التعددي:

  ٨٠..........................  یح آیة {وَمَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الأسِْلامِ دِیناً}:توض
  ٨١...........  وظیفتنا في اختیار الدین، وحكم متّبعي الأدیان الاخُرى:

  ٨٢................................................  نفسیة:إشارة إلى نكتة 
  ٨٤.........  ما ھو المبنى الفلسفي والمعرفي الذي یؤدّي إلى التعددیة؟



 سالفھر

 

١٧٣

  ٨٥.....  توضیح التعددیة عبر الاستفادة من مثال >الھرم الزجاجي<:
  ٨٧............................  نظریة وحدة الحقیقة في المعرفة الدینیة:

  ٨٨................  لا علاقة لاختلاف فتاوى المراجع بالتعددیة الدینیة:
  ٨٩...........  عدم الاختلاف في مجال ضروریات وقطعیات الإسلام:

  ٩٠.......................  توضیح الاختلاف في مجال ظنیات الإسلام:
التعددیة في القضایا الخبریة وقبولھا في المسائل القیمیة  نفي

  ٩١................................................................  والأخلاقیة:
  ٩٣.......................  الردّ على التعددیة في الأخلاقیات والقیمیات:

  ٩٥..........  سلام القیمیة تابعة للمصالح والمفاسد الواقعیة والحقیقیة:أحكام الإ
  ٩٦......................................  نتیجة البحث في التعددیة:

  ٩٩  .....................................................  )٤التعددیة الدینیةّ (
  ١٠٠  ....................................  العلاقة بین اللیبرالیة والتعددیة:

  ١٠١  ........  لمحة ثانیة عن العامل الإجتماعي لنشوء التعددیة الدینیة:
  ١٠٣  ..........................................  تأسیس دین واحد عالمي:

  ١٠٣  ................................................  تحقیق ھذه النظریة:
  ١٠٦  .............  الأصُول الأخلاقیة المشتركة والدین الواحد العالمي:
  ١١٠  ...............  خلاصة الردّ على نظریة (الدین الواحد العالمي) :

  ١١٢................................................  حدود الجاذبة والطاردة
  ١١٢..................................  )  ١(العنف والتسامح) في الإسلام (

  ١١٣  .........................»:الإسلام«و» الجاذبة والطاردة«مفھوم 
  ١١٥  ............................  ھل یمكن تصوّر الطاردة في الإسلام؟

  ١١٦  .........................  مثال تاریخي عن طاردیّة أحكام الإسلام:
  ١١٨  ...............  حكم الإسلام بالنسبة للجاذبة والطاردة في السلوك:

  ١١٨  ..................................  نماذج للسلوك الإسلامي الجاذب:
  ١١٩  .....  ھل یوصي الإسلام دائماً باتباع سیاسة الجاذبة في السلوك؟

  ١٢٠  ...............................................  لبحث:خلاصة ا
تبیّن في البحث عن الجاذبة والطاردة في الإسلام تعریف كلّ من 

، وقلنا: إن الجاذبة والطاردة قد »الإسلام«و» الجاذبة والطاردة«
تتعلق بشيء معین أو شخص كذلك أو فكر أو عقیدة، وقلنا: إنّ 

م عبارة عن مجموعة من القیم والعقائد والأحكام، وكلّ من ھذه الإسلا
  ١٢٠  ..................  المجالات ترتبط بالجاذبة والطاردة في الإسلام.

  ١٢٣................................................  حدود الجاذبة والطاردة



                                                   
تحدّیات                                                          

 ومواجھات

 

١٧٤

  ١٢٣....................................)٢(العنف والتسامح) في الإسلام (
  ١٢٥  ......................  ثلاثة مجالات للجاذبة والطاردة في الإسلام:

  ١٢٦  .............................  تكامل الإنسان بین الجاذبة والطاردة:
  ١٢٧  .........................................علامة حیاة القلب والروح:

  ١٢٩  .........  تزكیة النفس = الجذب والطرد اللازمین لتكامل النفس:
  ١٣٠  ...............................  مثال رفیع للجذب والطرد الروحي:

  ١٣٢  .......................  تفسیر آیة: ﴿ فَلْیَنْظُرِ الأِْنْسَانُ إلَِى طَعَامِھِ ﴾:
  ١٣٤  .........................................  سلامتھا:أمراض الروح و
  ١٣٦  .....................................................  خلاصة البحث:

  ١٣٧  ................................................  سؤال وجواب:
  ١٣٩................................................  ردةحدود الجاذبة والطا

  ١٣٩....................................)٣(العنف والتسامح) في الإسلام (
  ١٤١  .........................................  لمحة عن الأبحاث السابقة:

  ١٤٢  ...  :المرجع في تشخیص العوامل المفیدة والمضرّة في التكامل الروحي
  ١٤٢  .............................  سیاسة الإسلام العامة في تبلیغ الدین:

  ١٤٣  ........................  ة من البرھان والموعظة:ألف ـ الاستفاد
  ١٤٥  .........................................  ب ـ الموعظة وصفتھا:

  ١٤٥  ....................................................  ج ـ المناظرة:
  ١٤٦  ..........  السبب في عدم استعمال القوّة الطاردة في مقام الدعوة:

  ١٤٧  .............................تعاطي الإسلام مع السلوك الشخصي:
  ١٤٨  ...........................  عي:تعاطي الإسلام مع السلوك الإجتما

  ١٤٩  .........................  القوانین الجزائیّة سبب للنَظْم الاجتماعي:
  ١٥٠  ..................................  القوانین الجزائیة والقوّة الطاردة:

  ١٥١  ........  الدقّة في تفكیك البُعد الشخصي والبُعد الاجتماعي للعمل:
  ١٥١  ...............  تعاطي الإسلام مع الدول غیر الإسلامیّة وأتباعھا:
  ١٥٣  .................  رأي الإسلام في مجال الأعمال والقوى الطاردة:
  ١٥٤  .................  خلاصة الكلام في الجاذبة والطاردة في الإسلام:

  ١٥٥  ................................................  سؤال وجواب:
  ١٥٦  ..................  إذاً یفرض بحث العنف ( الخشونة) في مقامین:

  ١٦٥  ...........................................  سؤال وجواب آخر:
  ١٦٨  ...............................................  كر نموذج تاریخي:ذ



 سالفھر

 

١٧٥

  ١٧١................................................................  الفھرس
  


